
 الجزائــر - وجـــه الرئيـــس الجزائري  
عبدالمجيـــد تبون الأحـــد خطابا لطمأنة 
الجزائرييـــن بأن الدولة قادرة على توفير 
قوتهم ”بكل أريحية“، وأنها لن تلجأ إلى 
رفـــع الدعم عـــن المواد الأساســـية مهما 
كانت الأســـعار فـــي الأســـواق العالمية، 
فـــي خطـــوة تظهر أن تبـــون يتخوف من 
اشـــتعال مفاجـــئ للجبهـــة الاجتماعيـــة 
بســـبب الوضـــع الصعب الذي يعيشـــه 

الجزائريون حاليا.
ويتحـــدث النظـــام باســـتمرار عـــن 
مؤامـــرة من الداخل تهـــدف إلى توظيف 
الوضع الاجتماعي في إفشال الانتخابات 
جزائرييـــن  مراقبيـــن  لكـــن  الرئاســـية، 
يقولـــون إن النظـــام يتخـــوف مـــن نفاد 
صبـــر الجزائريين الذين قد يعودون إلى 
الشـــارع إذا أحســـوا بأنهم مهددون في 
قوتهـــم، ولذلك عـــاد لطمأنتهم والإعلان 
عـــن إجـــراءات لفائـــدة بعـــض الفئـــات 
بدلا مـــن اتخـــاذ قـــرارات عامـــة، ما قد 
يســـتفز فئات أخرى ويدفعها إلى القيام 

بردود فعل.
وضمن مســـار الطمأنـــة ركز مجلس 
الـــوزراء الجزائـــري، الـــذي انعقد الأحد 
بإشـــراف تبـــون، على عدد مـــن الملفات 
المتصلة بالعودة المدرســـية والجامعية 
ومنتسبي القطاع الزراعي ووفرة المواد 

الغذائية بشكل عام.
 وأعلـــن المجلس عن عـــدة إجراءات 
منها رفـــع المنحة الجامعية إلى نحو 14 
دولارا، ورفع رواتب الأئمة وتوفير ســـكن 
وظيفي لهـــم، والتكفل العاجل بالنقائص 
المســـجلة فـــي قطـــاع التعليـــم، وإعفاء 
المزارعيـــن مـــن دفـــع أقســـاط القروض 
والضرائـــب والتعويـــض عـــن خســـائر 
موجة الجفاف، وتموين السوق المحلية 
بمختلف المـــواد الضرورية واســـتمرار 

دعم المواد واسعة الاستهلاك.

وشـــكل الدخول الاجتماعـــي الحالي 
تحديا غير مسبوق للحكومة الجزائرية، 
قياســـا بحالة الاحتقـــان والتململ التي 
نتيجة  الاجتماعيـــة،  الجبهـــة  تعيشـــها 
ارتفاع معـــدلات التضخم وتراجع القدرة 
الشرائية، والغلاء الفاحش وندرة بعض 
المواد، مقابل عزم السلطة ترتيب الوضع 

الداخلي من أجـــل الذهاب إلى انتخابات 
رئاسية سلسة يظهر فيها مرشح السلطة، 
الرئيـــس الحالي، في ثوب مخلّص البلاد 

من تراكمات الأزمة المتشابكة.
وأفـــاد بيـــان مجلـــس الـــوزراء بأنه 
تقـــرر ”فتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة 
والمســـاجد من أجل تنظيم أكبر للقطاع، 
وأمر الرئيس، بناء على التزاماته، بإعداد 
القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن 
مراجعة أجورهم، كما أمر وزير الداخلية 
بالتنســـيق مع الولاة بتخصيص سكنات 
وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في 
الولايات أو من خلال التجمعات السكنية 
الجديدة، مراعاة لطابـــع التحويلات في 

مهنتهم“.
 وأضـــاف ”أمر الرئيـــس برفع منحة 
الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا 
(9 دولارات) إلـــى ألفـــي دينـــار شـــهريا 
(14 دولارا)، علـــى أن يدخـــل القرار حيز 
التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما 
يتم إعداد تصور جديد شـــامل لمنظومة 

الخدمات الجامعية في الجزائر“.
ويبدو أن السلطة غير مرتاحة لتحرك 
أجنحـــة مناوئـــة لها تعمل علـــى تفخيخ 
الوضـــع الاجتماعـــي قبـــل الانتخابـــات 

الرئاسية.
ومســـؤولون  تبـــون  الرئيـــس  وكان 
آخـــرون قـــد تحدثوا فـــي أكثر مـــن مرة 
عـــن وجود مخططـــات تســـتهدف تأليب 
الشـــارع على الســـلطة، من خلال العمل 
على اســـتحداث أزمات اجتماعية وحالة 

مـــن الارتبـــاك والتملمـــل لإحـــداث ثورة 
اجتماعية في البلاد بهدف خلط الأوراق.

الدوائـــر  تتوقـــف  لـــم   2020 ومنـــذ 
السياســـية والإعلامية الموالية للسلطة 
المحدقة  عن إثارة موضـــوع ”المؤامرة“ 
بالبـــلاد، لكن اســـتمرار الوضـــع كما هو 
يطرح تســـاؤلات حول مدى قدرة السلطة 
علـــى حمايـــة نفســـها والبـــلاد معا في 
حالـــة الأخطـــار الحقيقيـــة، والإخفاقات 
المستمرة لأجهزتها التنفيذية، خاصة أن 
مجلـــس الوزراء تحدث عن وجود قرارات 
للهيئـــة لم يتم تنفيذها لأســـباب لم يعلن 

عنها، ولذلك عمل على تفعيلها.
وإلى حـــد الآن لم يفصـــح تبون عما 
إذا كان ينـــوي الاســـتمرار في الرئاســـة 
بعد نهاية العام القـــادم، واكتفى بالقول 
”الأولويـــة الآن لتنفيـــذ التعهـــدات ولكل 
حـــادث حديـــث“، غير أن كل المؤشـــرات 
توحـــي بـــأن الرئيـــس الجزائـــري يريد 

الاستمرار في المنصب بأي وسيلة.
ويبقى الإجماع غائبا داخل الســـلطة 
حول اســـتمرار تبون مـــن عدمه، خاصة 
في ظـــل وجود نوايـــا غيـــر معلنة حول 
ضـــرورة انتخـــاب وجه جديد لأســـباب 
تتصـــل بتوازنـــات داخليـــة وبالحصيلة 
التي لم تنقذ السلطة ولا البلاد، ولم تُنس 
الجزائرييـــن ثورةً ســـلمية مازالت تمثل 

لهم مصدر إلهام لأي تغيير سياسي.
وتكررت هواجس السلطة من الخصم 
الخفـــي في أكثر من مرة، لكن ردود الفعل 
بقيـــت مرتبكة وغير منظمـــة، فحينا يتم 

اللجوء إلـــى التغيير في تركيبة وشـــكل 
الهيئات الحكوميـــة، على غرار الحكومة 
كالمراصد  لهـــا  التابعـــة  والمؤسســـات 
والمجالـــس والهيئـــات، وأحيانـــا يتـــم 
اللجوء إلـــى التشـــريع بتكريس وتعزيز 
الســـلطات كما حـــدث مع إعـــادة تنظيم 
مصالح رئاسة الجمهورية مؤخرا، حيث 
تحول قصر المرادية إلى حكومة ظل، غير 
أن تخوّف الســـلطة من لعبـــة التوازنات 

القوية والمؤلمة يبقى قائما.
إن  الـــوزراء  مجلـــس  بيـــان  وقـــال 
الحكومـــة  حـــض  الجمهوريـــة  رئيـــس 
على ”اســـتكمال تجهيز المدارس ســـواء 
المرممة أو المرافـــق التربوية الجديدة، 
وذلـــك بالتنســـيق مـــع ولاة (محافظـــي) 
الجمهورية في مدة أسبوعين على أقصى 
تقديـــر، والوقـــوف علـــى كل انشـــغالات 
أوليـــاء التلاميـــذ بخصـــوص تمـــدرس 
أبنائهم مهما كانت بســـاطة الانشغالات، 

مع تقديم الحلول اللازمة فوريا“.
 وفـــي القطـــاع الزراعـــي أمـــر تبون 
بـ”تأجيل دفـــع الإتاوة المســـتحقة على 
الأراضـــي الممنوحـــة بصيغـــة الامتياز، 
وتأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) 
لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة 
الفوائـــد، وتعويـــض الفلاحين عن إنتاج 
الحبـــوب المتضـــررة ودعمهـــم بالبذور 
والأســـمدة مجانا“، لافتا إلى أن ”تنظيم 
عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية 
المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على 

حساب المواطنين“.

 مسقط -  لفتت الفيضانات المفاجئة 
الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة 
في باكستان وعمان والإمارات وجنوب 
شـــرق إيران، خلال صيف 2022، الأنظار 
إلى التغيرات المناخية الكبرى في بحر 
العرب، وضـــرورة أن تكون دول الخليج 
مســـتعدة لمثل هذه الطوارئ في ضوء 
توقّـــع حدوث تقلبـــات مناخية أوســـع 

زمنيا وأكثر حدة.
ويلعب بحـــر العرب دورا رئيســـيا 
في هبوب الرياح الموســـمية في جنوب 
آســـيا وأفريقيا، وهو مصـــدر للرطوبة. 
وارتفعـــت درجـــات الحـــرارة وضغـــط 
البخـــار في شـــمال بحر العرب بشـــكل 
مطرد منذ الثمانينات، وسجّلت درجات 
حرارة سطح البحر ارتفاعا مشابها منذ 

2003. وتختلط هذه الظواهر لتشكل معا 
وصفة لكارثة مناخية.

ويشـــار إلـــى أن للكتلـــة الهوائيـــة 
المتوســـطة الأكثر دفئا فوق البحر قدرة 
متنامية علـــى الاحتفـــاظ بالمياه، لذلك 
يستغرق تشـــبعها وقتا أطول، وهو ما 
يباعـــد بين فترات هطـــول الأمطار التي 

تكون كارثية حين تحلّ.
مورفين  أوريســـتيس  الكاتب  ويرى 
فـــي تقرير لمعهد الشـــرق الأوســـط أنه 
يجـــب أن تكـــون البنية التحتيـــة قادرة 
على التقاط المياه الســـطحية وإبعادها 
المنـــاخ  تغيـــرات  وفـــق  ومعالجتهـــا 
الجديدة، التي قد تكون أسرع في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا من أي 

مكان آخر.

وحـــث مورفين علـــى  توجيه عملية 
إعـــادة تأهيل البنية التحتية الموجودة 
مســـبقا بالإضافـــة إلـــى المســـتلزمات 
المحدثـــة لإنشـــاء بنية تحتيـــة جديدة، 
مشـــددا على وجوب إجراء إحصائيات 
سليمة وتحليل حديث لتكرّر الفيضانات.
وتحتاج المنطقة إلى دراسة الحلول 
المتأتيـــة  الميـــاه  لتخزيـــن  المبتكـــرة 
مـــن هـــذه الظواهـــر الطبيعيـــة ونقلها 

ومعالجتها.
ولا تحتاج البلـــدان الأصغر حجما، 
الأكثـــر  الطبيعيـــة  المناظـــر  ذات  أو 
تجانســـا (مثل البحرين وقطر)، إلا إلى 
التركيز علـــى التكيف مع نوع معين من 
الأحـــداث الخطيرة التـــي تواجهها في 

أغلب الأحيان.

لكن تكييف البنية التحتية ممكن في 
بلدان منطقة بحر العرب ذات الجغرافيا 
المتنوعـــة، مثـــل عمان، للاســـتفادة من 
هطـــول الأمطـــار الغزيـــرة العرضية أو 
حتى في حالات تســـاقط الثلوج الغزيرة 
النـــادرة والاختلاف فـــي توقيت وصول 

المياه.

وتكون الأمطار الموسمية محلية إلى 
حــــد كبير، وبعــــض البلــــدان المطلة على 
بحر العــــرب، مثل عمان، فــــي وضع فريد 
للاستفادة من الرياح الموسمية الصيفية 

ومن تبعاتها.
وتشـــهد منطقـــة صلالة فـــي جنوب 
عمـــان، بين شـــهري يونيو وســـبتمبر، 
أمطارا جنوبية غربية تتشكل على طول 
الســـاحل الجنوبي، حيـــث يتجه الهواء 
الدافئ والرطب من بحر العرب نحو شبه 
القارة الهندية. ومع اقتراب نهاية فصل 
الصيف في نصف الكرة الشمالي، يسهم 
هـــذا النمط في ارتفـــاع درجات الحرارة 
في شـــرق أفريقيا، ما يـــؤدي إلى هبوب 
الرياح من خليج عمان التي تســـاهم في 

هطول الأمطار.

فـــي المقابل قد تؤثـــر الأعاصير على 
مناطق واســـعة، وهو ما أصبح شـــائعا 
بشـــكل متزايد في بحر العرب، مما يؤدي 
إلـــى هطـــول الأمطـــار الغزيـــرة وهبوب 

العواصف والرياح العاتية.
وتســـاءل مورفيـــن: إذا أمكن تصميم 
تأثيـــرات  لتتحمـــل  والطـــرق  المبانـــي 
الأحـــداث المناخيـــة القاســـية، فلماذا لا 
نعيد تصـــور البيئة لتتوافـــق مع البنية 
الطاقـــة  لإمـــدادات  الملائمـــة  التحتيـــة 
والمياه والاســـتفادة من المكاســـب غير 

المتوقعة؟
المخطـــط  أن  معرفـــة  المهـــم  ومـــن 
الأساســـي لتحويل مثل هذه الأحداث من 
أعباء إلى مكاســـب غيـــر متوقعة موجود 

بالفعل ولكن على نطاق ضيّق.

 بيــروت - كـــرس الســـفير الســـعودي 
في بيروت وليد البخاري، على مشـــارف 
انتخابـــات المجلس الإســـلامي الأعلى، 
غيـــاب زعيـــم تيـــار المســـتقبل ســـعد 
الحريري بعد اســـتبعاده من لقاءات ”لم 
الشـــمل“ التي جمعته بعـــدد من النواب 
السنة والشخصيات والفعاليات السنية 

الأخرى.
الرســـالة  تلقـــى  الحريـــري  وكان 
السعودية من وراء هذه اللقاءات، ما دفعه 
إلى إصـــدار تعميم على كل المرشـــحين 
المنتســـبين إلـــى التيـــار، أي الحزبيين 
وحتـــى المناصريـــن والمتحالفين معه، 
بأنـــه لا يدعم ولا يعارض أي مرشـــح له 
(لون التيـــار)، وهو ملتزم  صفة ”زرقاء“ 
بقراره الســـابق تعليق العمل السياسي، 
وعلـــى  مســـتقل  هـــو  مرشـــح  أي  وأن 
مسؤوليته وليس مرشح تيار المستقبل 

أو الحريري.
وزاد الحريـــري علـــى ذلـــك بأنـــه لم 
يحضـــر الانتخابات التي جـــرت في دار 
الفتـــوى وحضرهـــا مفتـــي الجمهورية 
اللبنانيـــة الشـــيخ عبداللطيـــف دريان، 
ورئيسا الحكومة الســـابقان تمام سلام 
وحســـان ديـــاب، ووزير الصحـــة فراس 
الأبيـــض، ووزير الاقتصاد أمين ســـلام، 
والنـــواب فـــؤاد مخزومي، ونبيـــل بدر، 
طرابلـــس،  وعدنـــان  الحـــوت،  وعمـــاد 
ووضـــاح صـــادق، وإبراهيـــم منيمنـــة، 
الأمين العام لمجلس الوزراء، والقاضي 
محمود مكية، وأعضاء المجلس الشرعي 

الإسلامي الأعلى، وغيرهم.
ورغم ذلك جـــاءت النتائج في صالح 
مؤيـــدي تيار المســـتقبل؛ فقد أظهرت أن 
تحالف القوى السياســـية السنية، وعلى 
رأســـها تيـــار المســـتقبل، فـــاز بمعظم 
المقاعد التي دعم مرشحيها، والتي يبلغ 
عددهـــا 24 مقعـــدًا منتخبًـــا، إضافة إلى 

ثمانية مقاعد يسمي المفتي أعضاءها.
ويقـــول مراقبـــون إن الحريري أظهر 
تمســـكه بالابتعاد عن العمل السياســـي 
إلا  مســـبقة.  ســـعودية  لإرادة  احترامـــا 
أن تيار المســـتقبل مازال قوة سياســـية 
منظـــورة ومؤثرة، وهو ما يمثل رســـالة 
أخـــرى تفيد بأن التيار جـــزء من معادلة 
لمّ الشمل، حتى ولو بقي بعيدا أو مبعدا.
وكان الشيخ دريان صادق على نتائج 
الانتخابات وجاءت النتائج عن محافظة 
بيـــروت، بـــأن فـــاز ثمانية عـــن المقاعد 
المخصصة لها، وهم: محافظ جبل لبنان 
القاضي محمد مكاوي، وســـيم المغربل، 
زياد الصاحـــب، عبدالحميد التقي، مازن 
شربجي، القاضي المدني طلال بيضون، 

عبدالله شاهين وفؤاد زراد.
وينتمـــي معظم هؤلاء إلـــى اللائحة 
المدعومة مـــن تيار المســـتقبل، ومعهم 
والجماعـــة  مخزومـــي  فـــؤاد  النائـــب 

الإسلامية، إضافة إلى اتحاد الجمعيات 
والعائلات البيروتية.

أما عن طرابلس وضواحيها فقد فاز 
كل من: فايز مصطفى ســـيف، بلال بركة، 
أحمد عبدالأمين، مظهر الحموي، أسامة 
طراد، منذر حمزة ووائل زمرلي. ومعظم 
هـــؤلاء الذين انتظموا فـــي لائحة ”الثقة 
والإنمـــاء“ كانوا هم ولائحتهم مدعومين 
من تيـــار المســـتقبل، والنـــواب فيصل 
كرامـــي وأحمـــد الخير وجهـــاد الصمد 
و”كتلـــة الاعتـــدال الوطنـــي“. كمـــا فاز 

آخرون يدعمهم التيار في عكار وصيدا.
تيـــار  أن  النتائـــج  مـــن  ويتضـــح 
المســـتقبل مؤهل للعودة كقوة سياسية 
فاعلة، إلا أنه ينتظر الضوء الأخضر من 
جهتين اثنتين؛ الأولى، الخروج من أزمة 
الفراغ الرئاســـي التي مازال من الممكن 
أن تطول أو أن تتحول إلى أزمة متفجرة. 
والثانيـــة، من الريـــاض عندما تختار أن 
تعيد ترتيب أوراقها في لبنان، في ضوء 

نتائج هذه الأزمة أيضا.

ورأى وزير الاقتصـــاد والتجارة في 
حكومـــة تصريـــف الأعمال أمين ســـلام 
أنّ ”الانتخابـــات جـــددت التأكيد على أنّ 
المكون السني قادر على تجاوز وتخطي 

ما اتهم به من حال إحباط وتشرذم“.
عضويـــة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المجلس الإســـلامي الأعلـــى فخرية، إلا 
أن الانتخابـــات قدمت مؤشـــرا واضحا 
على أن المكون الســـني في لبنان مازال 
متماســـكا، وأن المنافســـة بيـــن لوائحه 
اكتســـبت طابعا ديمقراطيا اتسم بروح 

التآخي بين المرشحين.
وقـــال النائب أشـــرف ريفي ”صوتنا 
هو لمن نراه الأفضل ولن نقبل أن يفرض 
على هيئة ناخبة نوعية أســـماء ولوائح 

معلبة ومحاصصة“.
يذكـــر أن الســـفير الســـعودي فـــي 
بيـــروت دأب علـــى تأكيـــد الحاجـــة إلى 
التكاتـــف ووحدة الصـــف وتبني موقف 
موحد من الاســـتحقاق الرئاسي. وسبق 
أن التقى قبل نحو أســـبوعين بالشـــيخ 
دريـــان وأعضـــاء كتلـــة النواب الســـنة 
فـــي البرلمـــان، وذلك من قبـــل أن يلتقي 
بالمبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف 
لودريان خلال جولته الثالثة التي انتهت 

بالفشل.
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تبون يطمئن الجزائريين 

على قوتهم تحسبا لاحتجاجات جديدة

بحر العرب يتغير.. دول الخليج في حاجة إلى الاستعداد لتقلباته

ة لبنان 
ّ
السعودية تلملم سن

بعيدا عن الحريري 

وتيار المستقبل
إجراءات جديدة للطلبة والأئمة والمزارعين تستفز مشاعر فئات أخرى
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صدمة من الأسعار

سعد الحريري يتقبل 

رسالة البخاري ويظهر 

تمسكه بالابتعاد عن 

العمل السياسي احتراما 

لإرادة سعودية مسبقة

النظام الجزائري يتخوف 

من نفاد صبر الجزائريين 

الذين قد يعودون إلى 

الشارع إذا أحسوا بأنهم 

مهددون في قوتهم

البنية التحتية يجب أن 

تكون قادرة على التقاط 

المياه السطحية وإبعادها 

ومعالجتها وفق تغيرات 

المناخ في بحر العرب

المرشحون لانتخابات نقابة 

الصحافيين التونسيين: غابت 

البرامج وحضرت الخصومات

ص٥

الأوضاع الداخلية 

والإقليمية تدفع نحو الإبقاء 

على حكومة الدبيبة إلى 2025

ص٤

هل تعب الغرب 

فعلا من حرب 

أوكرانيا؟

ص٦



 عمان - يشـــهد الأردن هذه الأيام جدلا 
واســـعا حول قرار لوزارة الصحة يقضي 
بتعميـــم حملة تلقيح عـــن الحصبة على 
طلبـــة المـــدارس والحضانات ســـتنطلق 
فـــي وقت لاحق من الشـــهر الجـــاري، في 
ظـــل رواج أنباء عـــن أن اللقـــاح الهندي 

المستخدم غير آمن.
ولاقت الأنباء تفاعلا كبيرا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي استشـــهد 
بعـــض روادهـــا بتصريحات لمســـؤولين 
ومختصـــين كانوا حذروا من اســـتخدام 
اللقاح، ما اضطـــر الحكومة إلى الخروج 
والتلويح بتتبع مطلقي هذه ”الشائعات“ 

والمروجين لها.
وأثـــار الأمـــر مخـــاوف كبيـــرة لدى 
الأوليـــاء الذين ذهب بعضهـــم حد القول 
بأنهم لـــن يوفدوا أبنائهـــم إلى المدارس 

لتجنب اللقاح.
ويرى متابعـــون أن الضجـــة المثارة 
حاليا تحمل بين طياتهـــا دلالات خطيرة 
لجهة غيـــاب الثقة بين الشـــارع الأردني 
والســـلطة، حيـــث إن جـــزءا كبيـــرا من 
الأردنيين يعتقـــد أن الحكومة لن تتوانى 
عـــن ”جعلهـــم كائنـــات تجـــارب“ لفائدة 

شركات أجنبية تسعى للربح.
ويشـــير المتابعون إلى أن من الدلالات 
الأخرى هـــو غيـــاب الرؤية الاســـتباقية 
للحكومة، وأن تحركاتها تبنى على ردود 
الفعـــل، لافتين إلى أنـــه كان من المفترض 
علـــى حكومة بشـــر الخصاونـــة أن تقوم 
بحملـــة توعيـــة حـــول أهميـــة اللقاح، لا 
أن تتـــرك الأمـــر يبلغ هذا المـــدى لتتحرك 
في خطـــاب لا يخلو من وعيـــد وترهيب، 
الجرائـــم  قانـــون  باســـتخدام  وتلويـــح 

الإلكترونية.

وبـــدأت النيابـــة العامة فـــي الأردن 
التحقيـــق مع عـــدد من الأشـــخاص على 
خلفيـــة اتهامات بنشـــر أخبار كاذبة ضد 

الحملة الوطنية للتطعيم.
وســــجلت قضية أمــــام النيابة العامة 
متعلقــــة بنشــــر أخبار كاذبــــة ومعلومات 
تســــتهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث 

تلخصت وقائع الشــــكوى بقيام المشتكى 
عليه ببث تسجيل على منصات التواصل 
الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات يتعلق 
بنشــــر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية 
للتطعيم، وما زالت القضية قيد التحقيق 

أمام المدعي العام المختص.
وكان وزيــــر الصحة فــــراس الهواري 
قــــال فــــي مؤتمــــر صحفــــي عقــــد الاثنين 
إن الحكومــــة حولــــت جهتين إلــــى وحدة 
الجرائم الإلكترونية بســــبب نشــــر أخبار 
مضللــــة علــــى الحملة الوطنيــــة للتطعيم 

التي أطلقتها وزارة الصحة.
مؤتمــــر  خــــلال  الهــــواري  وأوضــــح 
صحفــــي للحديث عــــن الحملــــة الوطنية 
للتطعيــــم، أنّ الحكومة تعمل عن قرب مع 
النيابات العامــــة للمحافظة على الحقوق 
وملاحقــــة مطلقي الشــــائعات والأكاذيب. 
وأكّد أن الوزارة لن تتهاون في اســــتخدام 

القانون.
وشــــهد الأردن في الأســــابيع الأخيرة 
تزايدا في أعداد المصابين بالحصبة، وهو 
الأمر الــــذي دفع إلى إطلاق حملة التلقيح 

خشية من خروج الوضع عن السيطرة.
وقال وزيــــر التربيــــة والتعليم عزمي 
محافظة إن فايــــروس الحصبة فتاك وقد 
يــــؤدي إلى الموت إن لــــم نتصد له، مؤكدا 
أهمية تلقي اللقاحــــات الخاصة التي من 
شأنها الحد من انتشار الفايروس وتوفر 

الحماية.
وأضاف محافظة في المؤتمر الصحفي 
أن ”مــــا يجري خطير جدا رغم أن الوضع 

ليس بهذه الخطورة“.
وأوضح أن برنامج التطعيم الوطني 
قضــــى علــــى جميــــع الحالات علــــى مدى 
عقــــود، مبينــــا أن من 6 إلــــى 10 أطفال لم 

يتلقــــوا لقــــاح الحصبــــة، وفــــق تقديرات 
منظمة الصحة العالمية.

الاســــتجابة  فإن  محافظة،  وبحســــب 
الشــــعبية للقاحــــات كانت دائمــــا مرتفعة 
جدا، مشــــيرا إلــــى أن مطعــــوم الحصبة 
صُنف ”مؤهلا مسبقا“ وليس في ”انتظار 

التأهيل“.
وأكــــد أن اللقــــاح آمــــن وتم التأكــــد 
مــــن جميــــع المعايير مــــن قبــــل ”الصحة 
العالميــــة“، وعبر عــــن اســــتيائه حيال ما 
يتم نشره عبر السوشيال ميديا، وأضاف 
”محاولات رفض اللقاح مؤسفة وما ينشر 
علــــى السوشــــيال ميديــــا لا يمثــــل العلم 

والحقيقة“.
ويــــرى متابعون أنه رغــــم التطمينات 
الحكوميــــة لكن ردود فعل الأردنيين تظهر 
حالة من الانقسام بين مؤيد للقاح الهندي 

ورافض له.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن بعــــض 
المسؤولين ســــاهموا بشــــكل ما في حالة 
الإربــــاك الحالية، على غــــرار رئيس لجنة 
الصحة والبيئة النيابيــــة الدكتور فراس 
القضاة، الــــذي أبدى شــــكوكا في نجاعة 

اللقاح.
وقال إن وزارة الصحة لا تملك إجبار 
الطلبة والأطفال على تلقي اللقاحات دون 
موافقة أولياء الأمور بموجب الفقرة ”ج“ 

من المادة 11 في قانون الطفل.
وأضــــاف القضــــاة فــــي تصريحــــات 
لوسائل إعلام محلية أن تصريحات وزير 
الصحة فراس الهواري بأن الوزارة لديها 
صلاحيات بتطعيم الطلبــــة دون الرجوع 
لذويهم تخالف القانون الذي أقرّه مجلس 
الأمة ونُشــــر في الجريدة الرســــمية العام 

الماضي 2022.

وبينّ القضـــاة أن اللقاح الذي تتحدث 
عنه الـــوزارة لم تثبـــت مأمونيته ولم يتم 
فحصـــه ولا توجـــد مختبـــرات لفحصـــه 
ومعرفـــة مكوناته، لا في المؤسســـة العامة 
للغذاء والدواء ولا في أي مؤسسة رسمية 

أخرى.
وقال القضاة إن لجنة الصحة اجتمعت 
مع أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة 
الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الأوبئة 
الدكتـــور أيمن مقابلة لمعرفـــة رأي الوزارة 
باللقاح، وأكدا أنه سيدخل المملكة منتصف 
الشـــهر الحالي وســـتبدأ الحملـــة بعدها، 
متســـائلا عن التناقضات في التصريحات 

الرسمية بهذا الخصوص.
وأشـــار القضاة إلـــى أن قانون حماية 
الطفـــل كان واضحا في المـــادة 11 بالفقرة 
”ج“، والتـــي تلـــزم وزارة الصحـــة باتخاذ 

جميـــع التدابيـــر اللازمـــة لضمـــان تمتع 
الطفـــل بأعلى مســـتوى صحـــي والوقاية 
من الأمـــراض المعدية والخطـــرة والمزمنة 

”بموافقة والديه“.

وكان وزيـــر الصحـــة صـــرح في وقت 
ســـابق بأن الوزارة ســـتقوم بتطعيم طلبة 
المدارس دون موافقة أولياء أمورهم، مبيّنا 
أن اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الفنية 
الاستشـــارية الوطنيـــة للتطعيـــم أوصتا 
بتنفيـــذ حملة التطعيم دون الحصول على 

موافقة ولي أمر الطفل.
ولفت الهـــواري إلـــى أن دوافع حملة 
التطعيم التي ســـتنفذها الوزارة للأطفال 
في الأردن تقوم علـــى تعزيز مناعتهم ضد 
مرضي الحصبة والحصبـــة الألمانية، وأن 
اللقاح الذي ستســـتخدمه مصنّع في الهند 
وســـيتم توفيره عن طريق منظمة الصحة 

العالمية.

اللقاح الذي تتحدث 

عنه الوزارة لم تثبت 

مأمونيته

فراس القضاة
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 تل أبيب - تحاول الحكومة الإسرائيلية 
تجنــــب التصعيد مع قطاع غــــزة لحماية 
التقــــدم الجــــاري علــــى خــــط المحادثات 
الثلاثيــــة بين الريــــاض وواشــــنطن وتل 
أبيب في شأن تلبية بعض المطالب الأمنية 

السعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وتقــــول صحيفة ”هآرتس“ إن من بين 
الإجراءات المتخذة في غــــزة زيادة حصة 
العمال الفلسطينيين المسموح لهم بدخول 
أراضيها وتخفيف شروط إدخال البضائع 
إلــــى القطاع. كما أن هنــــاك محادثات مع 
قطر حول تحويل مســــاعداتها المالية إلى 

حكومة حماس في قطاع غزة.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه مــــن المرجح 
أن تكــــون الحكومــــة الإســــرائيلية أجرت 
اتصالات، مباشــــرة أو غير مباشــــرة، مع 
قطــــر لكي تمــــارس نفوذها علــــى حماس 
من أجل وقــــف التظاهرات على طول خط 
الســــياج الحدودي مع إســــرائيل، لكي لا 
تنقلب الصدامات إلى أعمال عنف متبادلة 
تحرج الريــــاض وتترك أثرا ســــلبيا على 

تقدم محادثات التطبيع.
ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت، الخميس الماضي، رســــالة علنية 
إلــــى حركة حماس قال فيهــــا إن حكومته 
”لا تريــــد التصعيــــد ولا تطمــــح للقتال مع 
قطاع غــــزة“، مضيفاً أن ما تقوم به قواته 

من قصف هو في إطار الدفاع.
وحــــذر حماس مــــن أنــــه ”إذا تعرض 
مواطنون إســــرائيليون أو جنود الجيش 
الإسرائيلي للأذى، سنرد بقوة ولا ينتظر 

أحد منا أن نقف مكتوفي الأيدي“.
ووفق صحيفة ”هآرتس“ فإن المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية ترى أن حماس بادرت 
علــــى  للضغــــط  وشــــجعتها  بالمســــيرات 
إسرائيل لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين 
الوضع الاقتصادي، سواء كان على شكل 
قرارات بزيادة حصة العمال أو على شكل 

تدفق الدفعات المالية من قطر.
وأعلن منظمو المظاهرات عند السياج 
الحــــدودي، الأحــــد، عــــن نيتهــــم تجديد 
المواجهــــات، إلا أنهــــم تراجعوا عنها بعد 
ســــاعات، وهو ما يشــــير إلــــى أن خطوط 
الاتصالات الساخنة ظلت تعمل طوال هذا 

اليوم.
الإســـرائيلية  الصحيفـــة  ونقلـــت 
عـــن دبلوماســـي غربـــي زار القطاع في 
الأســـابيع الأخيـــرة قولـــه ”إن وراء هذه 
الضغوط تفاقم الضائقة الاقتصادية في 
غزة، لأسباب عديدة منها قطع المساعدات 
الدولية التي يتم تحويلها إلى الســـكان 
والصعوبـــات المتزايـــدة التـــي تواجـــه 
مختلـــف وكالات الأمم المتحـــدة العاملة 
في غـــزة لجمـــع التبرعات مـــن المجتمع 

الدولي“.
وأقــــرت الحكومة الإســــرائيلية زيادة 
عدد الذين يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل 
إلــــى 15 ألف عامل. وهي تدرس زيادة هذا 
العدد ليصل إلى 20 ألف عامل في حال تم 

الحفاظ على الهدوء.
على  الإســـرائيلية  الحكومة  وتراهن 
أن العامـــل الاقتصـــادي هو الـــذي يدفع 

الأخرى  الإســـلامية  والمنظمات  حمـــاس 
إلى التصعيد، بدليل أن الحركة امتنعت 
عـــن إطـــلاق الصواريخ على إســـرائيل 
منـــذ عملية ”حارس الأســـوار“ في مايو 
2021، كمـــا امتنعت عن المشـــاركة في أي 
من جولات القتال بين الجهاد الإســـلامي 

وإسرائيل.
محمـــد  القطـــري  الســـفير  ولعـــب 
العمـــادي دورا لضمـــان بقـــاء الأوضاع 
هادئة، قائلا إن ”قطـــر تحركت وتمكنت 
من منـــع تدهور الوضع فـــي قطاع غزة 
من خلال الوساطة والتوصل إلى تفاهم 
يســـمح بإعـــادة فتـــح معبر إيـــرز أمام 

العمال الفلسطينيين“.
وحظيت الإجراءات الاقتصادية بدعم 
مـــن الجنـــاح اليميني المتطـــرف بقيادة 
بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وكان هـــذان الوزيران وضعا شـــرطا 
علـــى رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو 
للقبول بعقد صفقة تـــؤدي إلى التطبيع 
مـــع الســـعودية، هـــو ألا تتضمـــن هذه 
للفلسطينيين.  سياسية  تنازلات  الصفقة 
وهو ما يجعـــل الإجـــراءات الاقتصادية 
طريقـــا مفتوحـــا لاســـتمرار التهدئة مع 

غزة.

وقـــال الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
لنتنياهو في لقائهما الأســـبوع الماضي 
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، إن منـــع التصعيد العنيف ضد 
الفلسطينيين سيساعد إدارته على تعزيز 

الاتصالات مع الرياض.
الـــذي  التشـــاوري  الاجتمـــاع  وكان 
الماضـــي  الأســـبوع  نتنياهـــو  عقـــده 
بمشـــاركة غالانت ورئيس أركان الجيش 
الإســـرائيلي هرتســـيه ليفـــي، ورئيـــس 
(الشـــاباك)  العامـــة  المخابـــرات  جهـــاز 
رونـــين بـــار، ورئيـــس مجلـــس الأمـــن 
القومـــي تســـاحي هنغبـــي ومجموعـــة 
ضبـــاط آخريـــن حـــول الســـيناريوهات 
المتوقعـــة لتطور الاحتجاجـــات في غزة، 
قد توصل إلى نتيجة تقول إن الرســـائل 
الآتيـــة من غزة تفيد بـــأن ”حركة حماس 
غير معنية بالتصعيد“، وأن ”المظاهرات 
التي ســـمحت بها حمـــاس على الحدود 
مع إســـرائيل موجهـــة لعناويـــن أخرى 
فـــي العالم“، وذلـــك في إشـــارة ضمنية 
إلـــى المحادثـــات المتعلقـــة بالتطبيع بين 

السعودية وإسرائيل.
ويدعـــم مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى 
الشـــرق الأوسط تور وينســـلاند الرهان 
الإســـرائيلي على أن تحســـين الأوضاع 

الاقتصادية هو مفتاح التهدئة.

الرئيـــس  تلقائيـــة  أدت   - القاهــرة   
المصري عبدالفتاح السيسي في الحديث 
خلال مؤتمر ”حكاية وطن“ مســـاء الأحد، 
إلى تفسيرات تعســـفية لكلماته، فعندما 
أشـــار إلى الـــدور الذي قامـــت به جماعة 
الإخـــوان والطريقـــة التـــي تســـتخدمها 
في توظيـــف البلطجية للقيـــام بعمليات 
تخريب وتحريض على الدولة، تم اجتزاء 
الكلام من ســـياقه الطبيعـــي، فبدا وكأنه 
هو من ســـوف يقوم بهذا الـــدور إذا قام 

مصريون بانتفاضة ضد نظامه.

راج فيديو مجتزأ حول هذه المسألة، 
وحظـــي بمتابعـــات كبيرة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولم يجد القائمون 
على الإعلام في مصر ســـوى منع إذاعته 
على المواقـــع الإلكترونيـــة التابعة لهم، 
وجاءت تفسيراتهم أقل من المستوى في 

هذه الحالات. 
علـــى  السيســـي  الرئيـــس  حـــرص 
المشـــاركة والتعقيـــب علـــى الكثيـــر من 
القضايـــا فـــي فعاليات مؤتمـــر ”حكاية 
وطـــن“ الذي اختتم الاثنين واهتم برصد 

الإنجـــازات التـــي تحققـــت علـــى مدار 
فترة حكمه الأولى والثانية، اســـتعدادا 
للمشـــاركة في الانتخابات التي ستجرى 

في ديسمبر المقبل.
وجاءت مداخـــلات الرئيس المصري 
فـــي المؤتمـــر حاملـــة لرســـائل داخلية 
وخارجية كثيـــرة، اعتـــاد توجيهها في 
مثل هذه المناســـبات الرئاســـية، والتي 
يســـتخدم فيها مفـــردات وعبـــارات من 
القامـــوس المصـــري الشـــعبي لتقريـــب 

وجهة نظره للناس.
يلجأ السيســـي إلى إلقـــاء خطاباته 
العامة من الذاكـــرة، ولا يفضل الحديث 
من خـــلال ورق يوضع أمامـــه إلا نادرا، 
وإذا حصل ذلك قد لا يلتزم بما هو مدون 
كتابة ويســـتعين بتلقائيته في الحديث 
التي تمكنه من الشرح بالعامية المصرية 

أحيانا.
وتتضمـــن هـــذه الطريقـــة عبـــارات 
دارجة ربما يُساء فهمها من قبل البعض 
وفيديوهات  بصـــور  مصحوبـــة  وتأتي 
تحظـــى بجاذبيـــة عاليـــة كلمـــا بـــدت 
الخطابات أكثر تلقائية، ويستخدم فيها 
لغة الجســـد التي يمكن تفســـيرها وفقا 

للموقف السياسي لصاحبها.
يثق الرئيس السيســـي فـــي ذاكرته 
الشـــخصية وقدرته على سرد المعلومات 
وحفظ الأرقام والتواريخ بدقة، ما يجعله 

يلجـــأ أحيانـــا إلـــى التوضيـــح بغرض 
توصيل الرســـالة إلى المواطن البســـيط 
الـــذي يحتاج إلى توجيـــه الخطاب إليه 
باللهجـــة الدارجـــة التـــي يســـهل عليه 
فهمها، من هنا تأتي المشكلة، ويستطرد 

في شهاداته على المرحلة الماضية.
زادت المشـــكلة مع انتشـــار المنصات 
الرقمية التابعة لجماعـــة الإخوان التي 
وجدت ضالتها في حشـــو مادة إعلامية 
غزيـــرة اعتمـــادا علـــى مـــا يصـــدر عن 
السيسي من عبارات تبدو غير مقصودة، 
وتحـــوي كلمات حمّالة أوجـــه، ما يمكّن 
البعـــض مـــن إعلاميـــي الإخـــوان مـــن 
الاستفادة منها في توجيه حملات ضده 

واصطياد ما يناسبهم من المفردات.
منـــح إعلاميو الإخـــوان ما يوصف 
بحديـــث ”الترامادول“، الـــذي قصد منه 
للبلطجية  الإخوان  اســـتخدام  السيسي 
لإرهـــاب المصريـــين، أهميـــة كبيـــرة في 
لأنـــه  والعامـــة،  الخاصـــة  حســـاباتهم 
ينطـــوي على تبرئـــة لاتهامات ســـابقة 
للجماعـــة بارتـــكاب الكثير مـــن جرائم 
العنف في الشـــارع المصـــري، ووجدوا 
ضالتهم في كلمات أخرجت من ســـياقها 
لتحويل الأنظـــار بعيدا عنهم في توقيت 

حرج.
وتريد جماعة الإخـــوان الإيحاء بأن 
السيسي إذا أخفق في الانتخابات يمكن 

أن يتســـبب فـــي إحداث فوضـــى، وهي 
تضع نصب عينيهـــا رغبتها في العودة 
إلى المشهد السياسي عبر إضعاف الأمل 
فـــي الرئيس المصـــري، والتشـــكيك في 
كل إصلاحاتـــه، حتـــى إذا وقعت حادثة 
هنـــا أو هناك تســـتثمرها فـــي تحميله 

المسؤولية عنها مباشرة.

يستعد السيسي لانتخابات الرئاسة 
في خضم تحديات عديدة، أســـهمت في 
تصاعد حـــدة الانتقـــادات الموجهة إليه 
من قبـــل قـــوى معارضة لهـــا تحفظات 
علـــى ترشـــحه لفتـــرة رئاســـية ثالثـــة، 
وتحـــاول أن توظـــف بعـــض الأخطـــاء 
لصالحهـــا، بينهـــا حديـــث الترامادول 
وتغيير  والعنف  والإخـــوان  والبلطجية 
مســـاره السياســـي عنوة، وبـــدلا من أن 
يصـــب في صالح السيســـي يتحول إلى 

أداة ضده.

ينجم عدم حرص الرئيس السيســـي 
على إلقاء خطابات مكتوبة والالتزام بها 
أمام الجمهور عما تفرضه عليه من قيود 
ربما تكبله في الاســـتفاضة السياســـية، 
واقتناعـــه بعد مرور هذه الســـنوات في 
السلطة بأن هذه الطريقة محببة وتمكنه 

من توصيل أفكاره.
نفســـه  السيســـي  يحيـــط  ولا 
بصحافيـــين يجيدون كتابـــة الخطابات 
الرئاسية البليغة والمتقنة، مثل الرؤساء 
الراحلـــين: جمال عبدالناصـــر الذي كان 
الصحافي المخضرم محمد حسنين هيكل 
لصيقا به وناصحا له، وأنور الســـادات 
الـــذي قـــرّب إليه كل من موســـى صبري 
وأنيـــس منصور، وحســـني مبارك الذي 
كان مكـــرم محمد أحمـــد وإبراهيم نافع 
أبرز مـــن شـــاركوا في كتابـــة خطاباته 

العامة.
عـــلاوة علـــى أن الرؤســـاء الثلاثـــة 
السياســـيين  مـــن  بعـــدد  اســـتعانوا 
والدبلوماســـيين الذين لعبوا دورا مهما 
في دعمهم عبر خبـــرات عملية متراكمة، 
كان لهـــا أثـــر بالـــغ فـــي أوقـــات كثيرة 
فـــي الطريقة التـــي مكنـــت عبدالناصر 
مخاطبـــة  مـــن  ومبـــارك  والســـادات 
الجماهير بلا تصيـــد لما حوته كلماتهم، 
وتعلموا أصول البروتوكول للتعامل مع 

القيادات في مواقف كثيرة.
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حكومة نتنياهو تهادن غزة 

لتجنب مطبات قد تؤثر 

على مسار التطبيع مع الرياض

تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية في مواجهة حملات التشكيك في اللقاح
تعكس الضجة المثارة حول استخدام 
لقاح هندي المنشأ في الأردن للتطعيم 
ضد فايروس الحصبة، أزمة ثقة بين 
الحكومة والأردنيين، كما أنها تكشف 
عن غياب رؤية اســــــتباقية للحكومة، 
التي سمحت لحملات التشكيك بأن 

تأخذ مداها قبل أن تتحرك.



 صنعاء - بدأ التســـاؤل عن شكل الدولة 
اليمنيـــة في مرحلة ما بعـــد الحرب، التي 
تنصـــبّ الجهود علـــى إنهائها بتســـوية 
سياســـية،  يُطـــرح كأحـــد أبرز الأســـئلة 
المتســـارعة،  الســـلام  لجهـــود  المرافقـــة 

وكأكثرها صعوبة وتعقيدا.
حـــول  عمومـــا  الإجابـــات  وتـــدور 
ســـيناريوهين متضادّين، إما الحفاظ على 
شـــكل دولة الوحدة القائمة منذ تسعينات 
القرن الماضي أو العودة إلى واقع الدولتين 

الذي كان قائما قبل الوحدة.
وما يجمع السيناريوهين أنّ الخلافات 
الحادة بشـــأنهما قد تتحوّل إلى لغم يفجّر 

المسار السلمي الذي تقدّم بضع خطوات.
وتصـــرّ قـــوى جنوبيـــة يمنيـــة، على 
رأســـها المجلس الانتقالي الجنوبي، على 
اســـتعادة دولـــة الجنوب المســـتقلّة، فيما 
بدأت جماعـــة الحوثي الطرف الرئيســـي 
في الصراع اليمنـــي تطرح قضية الحفاظ 
على اليمن الموحّد كأحد الأسس الرئيسية 
لعملية التســـوية التي يجـــري العمل على 

إطلاقها.
وقـــال علـــي القحـــوم عضـــو المكتـــب 
السياسي للحوثيين إنّ جماعته تعمل على 
”الحفـــاظ على الوحدة اليمنية والســـيادة 
والاســـتقلال.. وتحقيق المصالحة الوطنية 

والسلام العادل“.
وما يزيد الأمر تعقيدا هو دخول إيران 
علـــى الخطّ  بدعمها للموقف الحوثي، هذا 
إن لم تكن هي صاحبة الموقف الحقيقي من 
الوحدة اليمنية على اعتبار أنّ فك الارتباط 
بين جنوب اليمن وشـــماله ســـيعني وقوع 
مناطق يمنيـــة هامة بأيدي قـــوى خارجة 
عن ســـيطرتها وعلـــى رأس تلـــك المناطق 
منابع النفط والسواحل والممرات البحرية 

الإستراتيجية.

وأكـــد كمال خـــرازي رئيـــس المجلس 
الإستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية 
على ضـــرورة الحفاظ على وحـــدة اليمن 
وســـلامة أراضيه. وقال خلال لقاء جمعه 
فـــي طهران مـــع عضو المكتب السياســـي 
للحوثيين عبدالله هاشم السياني إنّ بلاده 
مســـتعدة لمشـــاركة خبرتها السياسية مع 

أنصارالله الحوثيين في المراحل المقبلة.
وتؤكّد مصادر يمنيـــة أنّ إيران تتابع 
بدقـــة تطـــورات الملـــف اليمنـــي لاســـيما 
محادثـــات الحوثيين مع الســـعودية، ولا 
تنقطع عن إســـداء التوجيهات لهم بشـــأن 
ما يتعـــينّ عليهم فعله وحدود ما يمكن أن 

يقبلوا به خلال المفاوضات.
واعتبـــر متابعون للشـــأن اليمني أن 
الحوثي بشأن  تطابق الخطاب الإيراني – 
الحفاظ على الوحدة اليمنية، ليس محض 
صدفة بقدر ما هو موقف منسّق مفاده أنّ 
كلا الطرفين مستعدّان لوقف مسار السلام 
إذا لـــم يحصل الحوثيون علـــى مطالبهم 
كاملة خلال الترتيبات النهائية للتســـوية 

السلمية في اليمن.
ولم يستبعد 
هؤلاء أن تكون 

منابع النفط، 
وخصوصا في 
محافظة مأرب 
ومضيق باب 

المندب، على رأس 
المطالب 

الحوثية 

المدعومــــة إيرانيــــا. ولأنّهــــا مطالب صعبة 
التحقيــــق فــــإنّ ســــيناريو توقّف المســــار 
السلمي ســــيكون مطروحا بقوّة خصوصا 
وأن جماعة الحوثي أبقت على استعدادها 
لإنهــــاء التهدئــــة والعودة إلــــى التصعيد، 
وهو ما تجسّــــد مــــن خلال قصفهــــا لموقع 
عسكري داخل الأراضي السعودية ما أوقع 
أربعــــة قتلى في صفوف القوات البحرينية 

الموجودة بالموقع.
وقـــال القحـــوم إنّ الرؤيـــة الحوثيـــة 
تقوم على ”التعامـــل بنهج الدولة اليمنية 
الواحدة وسيادة النظام والقانون اليمني 
والحفـــاظ على وحـــدة وجغرافيـــا اليمن 
وثرواته.. والمضي قدما للمستقبل المنشود 
الذي يســـوده الوئام والانسجام الداخلي

 وتأسيس الحوار وحل المشاكل 
بالحوار وتذويب كل المشاكل 
الداخلية والخارجية، وتبديد 
المخاوف وتقديم التطمينات 
على المستوى المحلي 
والخارجي 

والدولي“.
وأكدّ في 
حوار مع وكالة 
سبوتنيك الروسية 
أنّ ”التغييرات 
الجذرية 
تؤسس لدولة 
جامعة لكل 
اليمنيين، 
وتمثل كل 
اليمنيين 
وتكون 
مقبولة 
على 
المستوى 

الداخلــــي والخارجــــي والدولــــي، وتطبق 
القانــــون والنظام والدســــتور للجمهورية 
اليمنية وتؤســــس لسلام مســــتدام داخلي 
وخارجي وتنهــــي كل المشــــاكل والمخاوف 

الداخلية والخارجية“.

وإجابــــة عن ســــؤال بشــــأن الموقف من 
الجنوب الذي يضم قوى سياســــية تطالب 
بالانفصال عن الشمال، قال القيادي الحوثي 
”نعمل من أجل إيجاد دولة مستقرة ضامنة 
وجامعــــة لــــكل اليمنيــــين ويدهــــا ممدودة 
بالحــــوار للجميــــع، لاســــيما إخواننــــا في 
السياسية  والمكونات  الجنوبية  المحافظات 
السياســــية  المكونــــات  وبقيــــة  الجنوبيــــة 
المصالحــــة  وتحقيــــق  الأخــــرى،  اليمنيــــة 
والشــــراكة الوطنية الحقيقيــــة وبناء البلد 
والدولة ومؤسساتها بتظافر كل الجهود“.

بشـــأن  الحوثي  الخطـــاب  ويناقـــض 
الحفاظ على الوحدة بشكل جذري مطالبات 
أبرز القوى السياســـية الجنوبية التي لم 
تنقطـــع خلال الفتـــرة الأخيرة عـــن تأكيد 
عدم قبولها بأي ســـيناريو قد تفضي إليه 
جهود التسوية السلمية للملف اليمني ولا 

يتضمّن عودة دولة الجنوب.

يتخـــوّف   - (العــراق)  الســليمانية   
أن  مـــن  عراقيـــون  أكـــراد  سياســـيون 
تتّخـــذ العمليـــات العســـكرية التركيـــة 
الموجّهة ضدّ حزب العمال الكردســـتاني 
داخـــل الأراضـــي العراقية شـــكل أعمال 
انتقاميـــة ضـــدّ محافظـــة الســـليمانية 
تغذّيهـــا عمليـــات تحريـــض واتهامات 
كيديـــة مـــن قبل منافســـين سياســـيين 
الوطنـــي  الاتحّـــاد  حـــزب  لقيـــادة 
الكردستاني باحتضان المسلّحين الأكراد 

المعارضين لتركيا.
ووجهـــت القـــوات التركيـــة خـــلال 
الفتـــرة الأخيـــرة عـــددا مـــن ضرباتها 
الجوية نحو مناطق بالســـليمانية قالت 
أنقرة إنها تـــؤوي عناصر حزب العمال، 
بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية 
عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي 
علاقة قيـــادة الاتحّـــاد الوطنـــي بأكراد 
ســـوريا وتحديدا بقيادة قوات ســـوريا 
الديمقراطية ”قســـد“، رغم أنّها علاقات 
سياســـية معلنـــة ومتوافـــق عليهـــا مع 
التحالـــف الدولي ضد داعش، بحســـب 

قيادات في الحزب.

وقـــال السياســـي الكردي المســـتقل 
لقمان حســـن إنّ أســـباب تركيز القصف 
علـــى  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  التركـــي 
محافظة الســـليمانية سببه ادّعاء أنقرة 
دعـــم الاتحـــاد الوطنـــي لحـــزب العمال 
الكردســـتاني في هـــذه المحافظة رغم أن 
عناصـــر الحزب المعارض للنظام التركي 
متمركزون بشـــكل أساســـي فـــي أربيل 
ودهـــوك الداخلتين ضمـــن مناطق نفوذ 

بقيادة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
عائلة بارزاني.

واســـتأنفت تركيـــا ضرباتهـــا فـــي 
مناطق كردســـتان العراق إثـــر التفجير 
الذي استهدف، الأحد، مقرا تابعا لوزارة 
الداخلية فـــي أنقرة وتبناه حزب العمال 

الكردستاني المعارض.
وقـــال بيان لـــوزارة الدفـــاع التركية 
إنّ قواتهـــا شـــنّت عمليـــة جويـــة فـــي 
شـــمال العراق من أجـــل تحييد عناصر 
إصابـــة  موضّحـــا  للحـــزب،  تابعـــين 
عشـــرين هدفا في مناطق متين وهاكورك 

وقنديل وكارة.
وتوقّـــع مراقبـــون أن تشـــكّل تلـــك 
الضربـــات مقدّمة لحملة قصف أوســـع 
قـــد تتركّـــز فـــي مناطـــق بالســـليمانية 
تقـــول قيـــادات أمنية تركيـــة إنها بدأت 
تتحـــول إلى مـــلاذات جديـــدة لعناصر 
حزب العمـــال، بينمـــا يقول قـــادة رأي 
وسياسيون مقرّبون من الاتحّاد الوطني 
إنها مجرّد ادّعاءات تركية لا تستند إلى 
معلومـــات حقيقية بقدر ما تســـتند إلى 
تحريـــض واتهامـــات كيدية مـــن داخل 
الإقليم نفســـه، لكنّها تتوافـــق مع نوايا 
تركية مســـبقة بالانتقام من السليمانية 
ومحاولة تحجيـــم الدور المتنامي لقيادة 

الاتحّاد الوطني.
أواخـــر  التركيـــة  القـــوات  ونفّـــذت 
ســـبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة 
اســـتهدف مطار عربـــت الزراعـــي قرب 
مدينة الســـليمانية أسفر عن مقتل ثلاثة 
من قـــوات مكافحـــة الإرهاب فـــي إقليم 
كردســـتان العراق وإصابة ثلاثة آخرين 

بجروح.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التركيـــة 
إثر القصـــف إنّ ”عناصر مـــن مجموعة 
مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني كانـــت تتدرّب في 
المطـــار إلى جانـــب إرهابيـــين من حزب 

حماية  ووحـــدات  الكردســـتاني  العمال 
الشعب“.

لكـــنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في 
إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود 
أي عناصـــر أجنبية في المطـــار المذكور، 
مؤكّدا ”أنّ شـــهداء وجرحى الحادث هم 
جميعا من بيشـــمركة كردستان الأبطال 
ومنتســـبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم 
تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا 

قوات مكافحة الإرهاب“.
واعتبر طالباني القيادي في الاتحاد 
الوطني أن الضربة التركية تعدّ ”سابقة 
خطـــرة اســـتهدفت خلالها قوة رســـمية 

عراقية وكردستانية“.
وفـــي أبريـــل الماضـــي قـــام الجيش 
التركـــي بقصـــف جـــوي لمحيـــط مطار 
الســـليمانية، وذلـــك تزامنا مـــع تواجد 

قـــوات أميركيـــة وقائـــد قوات ســـوريا 
الديمقراطية المدعومة من واشـــنطن في 

المطار.
الحـــزب  لعـــب  إلـــى  حســـن  ولمّـــح 
الديمقراطـــي لـــدور مـــا فـــي عمليـــات 
اســـتهداف تركيـــا لمناطق الســـليمانية، 
الإخبـــاري إنّ  وقال لموقـــع ”المعلومـــة“ 
الحـــزب المذكـــور ”يعتبر المنطقـــة التي 
يسيطر عليها منطقة آمنة خصوصا في 
ما يتعلـــق بمحافظتي دهوك وأربيل، إلا 

أنّ هذا الأمر ليس صحيحا“.
وأضاف ”المحافظتان يتواجد فيهما 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تعتبره 
تركيا عـــدوا لها، ويمـــارس هذا الحزب 
أنشـــطة سياسية ومســـلحة ضد تواجد 
القوات التركية وقواعدها المنتشـــرة في 

المحافظتين“.

وبـــين أن ”تركيـــا ركـــزت هجماتها 
فـــي الآونة الأخيـــرة على الســـليمانية، 
حيث ادعـــت أنقرة أن وزيـــر دفاعها قد 
طلـــب من رئيس حزب الاتحـــاد الوطني 
الكـــف  طالبانـــي  بافـــل  الكردســـتاني 
عـــن دعم حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
وقطـــع العلاقة معـــه، إلا أن حقيقة الأمر 
مخالفـــة لما تدعيـــه تركيـــا، إذ لا وجود 

لهكذا علاقة“.
ولفت بافل ابن الزعيم الكردي الكبير 
والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني 
الأنظـــار مؤخّـــرا بحيويته السياســـية 

واتّساع شعبيته بين أكراد المنطقة.
ووعد خـــلال المؤتمر الأخير للاتحّاد 
الوطنـــي الـــذي كرّســـه رئيســـا وحيدا 
للحـــزب بعد تجـــاوز مبدأ الشـــراكة في 
الرئاســـة الـــذي كان معمولا به ســـابقا، 

بتقويـــة الاتحّاد، قائلا إنّ ”مهام الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني تبـــدأ مـــن الآن 

وعلينا أن نكون معا وموحدين“.
ويقول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
صعود زعامـــة وازنة للاتحّـــاد الوطني 
ليست بالأمر الذي يسهل هضمه من قبل 
زعامات في الحزب الديمقراطي التي قد 
تنظر إلى الأمر باعتبـــاره تهديدا لمكانة 
حزبهـــا الذي يســـيطر عمليـــا على أهم 

مفاصل السلطة في الإقليم.
ويقيـــم حـــزب آل بارزانـــي علاقات 
واســـعة مع تركيا المجاورة على أساس 
بعض المصالح المادية الأمر الذي يجعله 
يســـهّل علـــى قواتها مهمّـــة التحرّك في 
الإقليـــم وتنفيذ عمليات متعـــدّدة جوية 
وبريـــة لملاحقـــة وضـــرب عناصر حزب 

العمّال الكردستاني.
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عناصر حزب العمال 

متمركزون أساسا في 

أربيل ودهوك

لقمان حسن

ي

 الكويت - أعلن الاثنين في الكويت عن 
إنهــــاء وزارة الداخلية لخدمات المئات من 
الموظفــــين الوافدين ومنحهم مهلة محدّدة 

لمغادرة البلاد.
ولم تكشــــف المصــــادر الأمنيــــة التي 
المحلية عن  نقلت عنها صحيفة ”الــــرأي“ 
طبيعة الوظائف التي كان يشــــغلها هؤلاء 
الوافــــدون ولا مجــــالات عملهــــم، لكنّهــــا 
بيّنــــت أن عددهم يتجاوز 800 موظّف وأن 

جنسيات غالبيتهم عربية.
كمــــا بينــــت أن المهلــــة الممنوحة لهم 
لمغــــادرة التراب الكويتــــي لا تتجاوز مدة 

الشهر الواحد.
وبالنظر إلــــى ارتفاع عدد هذه الدفعة 
مــــن الوافدين المقالين مــــن وظائفهم، فإنّ 
الخطوة تعتبــــر قفزة كبيــــرة في تحقيق 
مــــا يصطلــــح عليــــه محلّيــــا بـ“تكويت“ 
الوظائف، بمعنى إسنادها إلى المواطنين 
الكويتيين وخصوصا منها الوظائف ذات 
الحساســــية الاســــتثنائية مثل الوظائف 

الأمنية.
وكان تقليــــص عــــدد الوافديــــن مــــن 
المطالب الملحّــــة التي ظلّت مطروحة بقوة 
فــــي الكويت خلال الســــنوات الماضية في 
نطاق ما يعــــرف بتصحيح خلل التركيبة 
عــــدد  فيهــــا  يتجــــاوز  التــــي  الســــكانية 
الوافدين عدد المواطنين، ولأســــباب مالية 
واجتماعية أيضا تتمثّل في توفير مواطن 
العمل لعدد متزايد من الشباب الكويتيين 
ولتقليص حجــــم التحويــــلات المالية من 
قبل العمال الأجانب فــــي الكويت باتجاه 
بلدانهــــم وهــــي تحويلات تقــــدر ببضعة 
مليارات من الدولارات ســــنويا وأصبحت 

تمثل عبئــــا على البلد الــــذي واجه خلال 
السنوات الأخيرة مصاعب مالية.

ورغم وجاهة مطلب إصلاح التركيبة 
الســــكانية إلاّ أنّه لم يخل في نظر مراقبين 
من دوافع شعبوية، خصوصا لدى عدد من 
نواب البرلمان الذيــــن أصبحوا يجاهرون 
بنــــوع مــــن الكراهيــــة للأجانــــب تتجلّى 
فــــي تحميــــل هــــؤلاء الكثير من مشــــاكل 
البلد حتى أنّ البعض حمّلهم مســــؤولية 
الاكتظــــاظ فــــي الشــــوارع وتعطيل حركة 
المــــرور وطالب الحكومــــة بفرض ضرائب 

على استخدامهم للطرقات العامّة.
وعلــــى مدى ســــنوات غرقــــت الكويت 
بمئات الآلاف مــــن العمال الوافدين الذين 
يمارس أغلبهم أعمالا بســــيطة لا تتطلب 
كفاءة استثنائية إلاّ أن الكويتيين يعزفون 
بالكامــــل عــــن ممارســــتها نظــــرا لدخلها 
المنخفــــض فــــي مقابــــل مــــا تتطلّبــــه من 

مجهود.
وبلغ الأمر حدّ تحول ندرة خدم المنازل 
إلى أزمة في كثير من الأحيان عندما قامت 
بعض الدول المصــــدّرة لتلك العمالة بمنع 
مواطنيها من الســــفر إلى الكويت بسبب 
تعرّض أعداد منهم لاعتداءات مثلما حدث 

في وقت سابق مع الفلبين.
وكان قــــد أعلــــن ســــنة 2018 عن خطة 
حكومية لإنهاء عمــــل الوافدين في بعض 
الوظائف الحكومية بشكل تدريجي حتى 
تبلغ نســــبة العاملين الكويتيين فيها مئة 
فــــي المئة. وطلــــب تبعا لذلــــك من مختلف 
الجهات الحكوميــــة إعداد قائمات بأعداد 
الموظفــــين مــــن الوافديــــن الذيــــن ســــيتم 

الاستغناء عنهم.

حان بورقة الوحدة اليمنية 
ّ
إيران والحوثيون يلو

في وجه جهود التسوية

الداخلية الكويتية تنهي 

مهام المئات من الوافدين 

وتمهلهم شهرا للمغادرة 

دوافع سياسية توجه النشاط العسكري التركي في العراق 

صوب السليمانية 
حاد الوطني الكردستاني

ّ
أعمال كيدية لفرملة الصعود اللافت لقيادة الات

سر الغضب التركي من السليمانية

تماسك الجبهة السياســــــية في معاقل الاتحّاد الوطني الكردستاني بسبب 
وجود قيادة قوية وموحّدة على رأس الحزب الذي بدأ يســــــتعيد مكانته في 
إقليم كردستان العراق ويمد شبكة علاقاته مع أكراد المنطقة لاسيما أكراد 
ســــــوريا، يثير حالة من القلق تتجاوز حدود الإقليم حيث منافسه التاريخي 
الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني، إلى تركيا المجاورة التي يخشى ساسةٌ 

أكراد أن تترجم قلقها إلى أعمال انتقامية ضد السليمانية.

ضرورة الحفاظ على 

وحدة اليمن وسلامة 
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رؤيتنا تقوم على 

نهج الدولة اليمنية 

الواحدة

علي القحوم

ما يتعـــينّ عليهم فعله وحدود ما يمكن أن 
يقبلوا به خلال المفاوضات.

واعتبـــر متابعون للشـــأن اليمني أن 
الحوثي بشأن  تطابق الخطاب الإيراني –
الحفاظ على الوحدة اليمنية، ليس محض 
مفاده أنّ  صدفة بقدر ما هو موقف منسّق
كلا الطرفين مستعدّان لوقف مسار السلام 
إذا لـــم يحصل الحوثيون علـــى مطالبهم 
كاملة خلال الترتيبات النهائية للتســـوية 

اليمن. السلمية في
ولم يستبعد 
هؤلاء أن تكون
منابع النفط، 

وخصوصا في 
محافظة مأرب 
ومضيق باب 

المندب، على رأس 
المطالب 

الحوثية 

والحفـــاظ على وحـــدة وجغرافيـــا اليمن 
وثرواته.. والمضي قدما للمستقبل المنشود 
الذي يســـوده الوئام والانسجام الداخلي
 وتأسيس الحوار وحل المشاكل 
بالحوار وتذويب كل المشاكل 
الداخلية والخارجية، وتبديد 
المخاوف وتقديم التطمينات 
على المستوى المحلي 
والخارجي 

والدولي“.
وأكدّ في
حوار مع وكالة
سبوتنيك الروسية
”التغييرات أنّ
الجذرية
تؤسس لدولة
جامعة لكل
اليمنيين،
وتمثل كل
اليمنيين
وتكون
مقبولة
على
المستوى

وإجابــــة عن س
الجنوب الذي يضم
بالانفصال عن الشم
”نعمل من أجل إيج
وجامعــــة لــــكل اليم
بالحــــوار للجميــــع
الجنوبي المحافظات 
وبقيــــة الجنوبيــــة 
الأخــــرى اليمنيــــة 
والشــــراكة الوطنية
والدولة ومؤسساته
الخ ويناقـــض 
الحفاظ على الوحد
أبرز القوى السياس
تنقطـــع خلال الفتـ
عدم قبولها بأي س
جهود التسوية الس
دولة عودة يتضمّن

ضرورة الحفاظ على

وحدة اليمن وسلامة

أراضيه

كمال خرازي



 طرابلــس - بــــات مــــن شــــبه المؤكــــد أن 
حكومــــة الوحدة الوطنيــــة الليبية المنتهية 
شــــؤون  إدارة  فــــي  ستســــتمر  ولايتهــــا 
الحكم مــــن العاصمة طرابلــــس حتى العام 
2025، وهو ما تفسّــــره أوســــاط سياســــية 
بالتطــــورات المحلية والإقليميــــة، وبوجود 
توافق بــــين الفرقاء الأساســــيين على إبقاء 
الأوضــــاع علــــى مــــا هــــي عليه إلــــى حين 
تحقيــــق الظروف الملائمة لتجــــاوز المراحل 
الانتقاليــــة في اتجــــاه ســــلطة منتخبة من 
الشــــعب وقــــادرة علــــى ضمان الاســــتقرار 
العــــام من خلال بســــط نفوذهــــا على كامل 

مناطق البلاد.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
رئيــــس المجلــــس الرئاســــي محمــــد المنفّي 
يدفع بمقترح الإبقاء علــــى حكومة الوحدة 
لمــــدة عامين قادمين، وأن هــــذا المقترح يجد 
دعمــــا دوليا وخاصة مــــن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية 

المؤثرة في المشهد الليبي.

وأضافــــت المصــــادر أن رئيــــس مجلس 
الدولة الاستشاري محمد تكالة تقدم بدوره 
بمقتــــرح في هــــذا الاتجاه مــــع العمل على 

إجراء تعديل وزاري.
 وتابعــــت أن تكالــــة نقل هــــذا المقترح 
عــــن الســــلطات التركيــــة على إثــــر زيارته 
الأخيــــرة إلــــى أنقــــرة، وأن هنــــاك توجها 
لإجراء مشاورات من أجل تنظيم انتخابات 
برلمانيــــة في الربع الأخير من 2024 وتأجيل 
الانتخابات الرئاســــية إلى ربيع أو خريف 

.2025
وبحسب ذات المصادر، فإن تكالة يسعى 
إلى عقــــد اجتماع مع رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالــــح بالعاصمة المغربيــــة الرباط 
للنظــــر في إمكانيــــة إدخــــال تعديلات على 
الحكومة المنتهية ولايتهــــا ومنحها فرصة 
الاستمرار في أداء مهامها إلى العام 2025.

ورجــــح مراقبــــون محليــــون أن يكــــون 
القائد العام للجيش الليبي المشــــير خليفة 
حفتــــر قد تطــــرق إلى هــــذا المقتــــرح خلال 
زيارتــــه الأخيرة إلى موســــكو، لاســــيما أن 
ابنــــه صدام حفتر كان قــــد تباحث في نفس 

الموضوع مع المستشــــار السياسي لحكومة 
الوحــــدة إبراهيــــم الدبيبة خــــلال اللقاءات 

التي جمعت بينهما مؤخرا. 
وبحســــب المراقبين، فإن الموضوع كان 
مطروحــــا بقوة على الســــاحة السياســــية، 
ولكــــن فــــي إطــــار ضيــــق، ووجــــد مبررات 
اجتماعية وإنســــانية مهمــــة بعد فاجعة 11 
ســــبتمبر الماضي التي ضربــــت مدينة درنة 
بسبب انهيار السدين الرئيسيين وفيضان 
الســــيول الذي جــــرف الآلاف من الســــكان 
المحليــــين وتســــبب في خســــائر مادية غير 

مسبوقة.
حمــــد  النــــواب  مجلــــس  عضــــو  وكان 
البنــــداق أكــــد أن ”حكومة الدبيبة تســــعى 
للبقاء حتى �2025، وأضاف أن ”ذلك في ظل 
عــــدم إمكانية إجراء الانتخابــــات أو إجراء 
تغيير سياســــي خلال هــــذه الفترة“، مردفا 
أن ”الانتخابــــات لــــن يتــــم إجراؤهــــا حتى 
يتم جمع السلاح وتشــــكيل حكومة واحدة 
تشــــرف على الانتخابات وتوحيد المؤسسة 

العسكرية“.
ويجــــد الإبقاء علــــى حكومــــة الوحدة 
الوطنية التي يرأســــها عبدالحميد الدبيبة 
لمدة عامين آخريــــن دعما من عدد من القوى 
وباريــــس،  كواشــــنطن  الفاعلــــة  الغربيــــة 
وذلك نتيجــــة التحولات السياســــية المهمة 
التي تشهدها منطقة الســــاحل والصحراء 
وخاصة في ظل اســــتمرار الصراع المسلح 

فــــي الســــودان، وانقــــلاب النيجــــر، وتمدد 
النفوذ الروســــي في المنطقة، حيث تخشى 
تلك القــــوى أن تنعكس التحولات الإقليمية 
الانتخابيــــة  الاســــتحقاقات  نتائــــج  علــــى 
المرتقبة في ليبيا، لاسيما أن لموسكو حلفاء 
جديين ينافسون على خوضها والفوز بها. 

ويجمــــع المتابعون للشــــأن الليبي على 
وجــــود توافقات جدية بين رئاســــة حكومة 
الوحــــدة الوطنية فــــي طرابلــــس والقيادة 
العامــــة للجيش الوطني فــــي بنغازي على 
تأجيل الاســــتحقاقات الانتخابية إلى أجل 
غير مسمى، حيث أن كل طرف منهما يشعر 
بالارتيــــاح للوضع الحالي طالما أنه يمارس 
ســــلطته في محيطه ويحصــــل على نصيبه 

من إيرادات النفط والغاز.
وكان الدبيبة أكد في أغسطس الماضي 
خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه ”لن تكون 
هنــــاك مرحلة انتقالية جديدة، ولا حكومات 
موازية، لدينا هدف واحــــد ومحطة واحدة 
عنوانها الانتخابات، ونحن مســــتمرون في 
مهمتنــــا الوطنية حتى الوصول إلى الهدف 
المنشــــود“، مشــــيرا إلى أن ”القوة القاهرة 
التي أفشــــلت الانتخابات في عام 2021 هي 
القوانين غير القابلة للتنفيذ“، وفق تقديره.

ورغم وجود تيارات معارضة لحكومته 
بالمنطقــــة الغربيــــة، إلا أن الدبيبــــة نجــــح 
فــــي ضمــــان ولاءات مهمــــة وخاصــــة مــــن 
الميليشيات المسلحة المسيطرة على الأرض، 
وفي استبعاد عدد من خصومه السياسيين، 
أبرزهــــم القيــــادي الإخواني خالد المشــــري 
الــــذي أطيح به من رئاســــة مجلــــس الدولة 
بالتوافق المباشــــر مع حزب العدالة والبناء 
الــــذي يمثــــل الجنــــاح السياســــي لجماعة 
الإخوان في ليبيا، وجــــيء ببديل عنه وهو 
القيــــادي الإخوانــــي كذلك تكالــــة الذي يعد 
اليوم من أهم المنادين بالإبقاء على حكومة 

الوحدة إلى العام 2025.
ويــــرى محللــــون أن الدبيبــــة تجــــاوز 
خلال الشهرين الماضيين امتحانين مهمين، 
وهمــــا قضيــــة ”التطبيع“ بعد الكشــــف في 
أغســــطس عن لقاء وزيــــرة الخارجية آنذاك 
نجــــلاء المنقوش مــــع نظيرها الإســــرائيلي 
إيلي كوهين في روما، وكارثة درنة والجبل 
الأخضر التي ردتها التحقيقات الأولية إلى 
سياســــات الإهمال والتقصير المعتمدة من 
قبل الســــلطات الحكومية، وهو ما يساعده 
على الاســــتمرار في الحكــــم، فيما لا يخفي 
مناصروه قناعتهم بأنه باق في مكتبه، وأن 
كل المؤشرات تدل على ذلك، وتنفي بالمقابل 
وجود أي إمكانية ســــواء لتشــــكيل حكومة 
جديدة كما اقترحت لجنة ”6+�6، أو لتنظيم 

انتخابات برلمانية في أوائل العام 2024.

محمد ماموني العلوي
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الحبيب الأسود 

هناك توافقات جدية بين 

رئاسة حكومة طرابلس 

والقيادة العامة للجيش 

في بنغازي على تأجيل 

الانتخابات

 كيغالــي - أكّـــد المغـــرب الأحـــد في 
علـــى  كيغالـــي  الروانديـــة  العاصمـــة 
ضرورة تســـريع الإصلاح المؤسســـاتي 
للاتحـــاد الأفريقـــي الذي لا يـــزال رهين 
التنفيذ الفعال للخطة العشـــرية الثانية 
لأجندة 2063 للمنظمة الأفريقية، وســـط 
تشـــديد على عـــدم التدخل في شـــؤون 
الـــدول، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا 
للقـــارة  الحيويـــة  والمصالـــح  النبيلـــة 
ومواطنيهـــا، بعيـــدا عـــن أي أجنـــدات 
الســـلم  لضمـــان  ضيقـــة،  مصالـــح  أو 

والاستقرار الدائمين.
وذكّر محمد عروشي، السفير الممثل 
الدائـــم للمملكة لدى الاتحـــاد الأفريقي 
واللجنـــة الاقتصادية لأفريقيـــا التابعة 
لـــلأمم المتحدة، خلال الخلـــوة الوزارية 
حـــول أجنـــدة 2063 للاتحـــاد الأفريقي 
المنعقـــدة بكيغالـــي من 1 إلـــى 3 أكتوبر 
الجـــاري، بالـــدور المحـــوري للمنظمـــة 
الأفريقيـــة ومختلف هيئاتهـــا في تنفيذ 
ومواكبة وتقييـــم تنفيذ الأجندة القارية 

للتنمية.
”من  المغربـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
الواضـــح أن المســـيرة المشـــتركة نحـــو 
أفريقيـــا  تضامنـــا  تتطلـــب  التنميـــة 
وتبـــادل الخبرات والممارســـات الجيدة، 
فضلا عـــن التكامـــل الإقليمـــي“، مؤكدا 
مفوضيـــة  بـــين  الفعـــال  ”التعـــاون  أن 
الاتحـــاد  ووكالـــة  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
والمجموعـــات  للتنميـــة  الأفريقـــي 
الاقتصادية الإقليميـــة والدول الأعضاء 
والمؤسســـات القاريـــة والمجتمع المدني، 
يظـــل رهانـــا ومفتاحا لتحقيـــق أهداف 

أجندة 2063“.
وتهـــدف هـــذه الخلـــوة إلـــى إجراء 
مناقشات وطلب توجيهات إستراتيجية 
بشـــأن نتائج المشـــروع الخاص بأجندة 
2063، المتعلقـــة بتقييم الخطة العشـــرية 
الأولى وإعداد الخطة العشـــرية الثانية 
لتنفيذ أجندة 2063، وكذلك حول تصنيف 
المشـــاريع الرئيســـية والقضايا المتعلقة 

بالتمويل.
رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربـــي للأبحاث والدراســـات 
الإستراتيجية، أن ”ربط المغرب لإصلاح 
الاتحـــاد الأفريقـــي بعـــدم التدخـــل في 
شـــؤون الدول الداخلية، مرجعه أمرين؛ 
الأول هـــو الدفـــاع عـــن قناعـــة مبدئية 
والسياســـة  الدبلوماســـية  تتبناهـــا 
الخارجية المغربية وهي عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول كآلية من آليات 
الحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين، 
والأمـــر الثانـــي هـــو رغبة فـــي إصلاح 
عيوب الاتحاد، وشـــروط العضوية فيه، 
حيـــث نجد دولا كالجزائـــر مثلا، تعادي 
وتحـــاول التدخل وتمـــول كيانا وهميا 
للمس باســـتقرار دولة جارة، واستمرار 
مثل هذه الممارسات يبقى عائقا حقيقيا 

أمام نجاح الاتحاد الأفريقي“.
”المغـــرب  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
يصر علـــى احترام المنظمـــات الإقليمية 
والدولية للقانون الدولـــي، وأهم بنوده 
هو مبدأ عدم التدخل في شـــؤون الدول، 
الـــذي تحرص الرباط فـــي مواقفها على 
تطبيقه بكل صرامة، إلا في حالات ضيقة 
ووفـــق آليـــات دقيقـــة حددهـــا المجتمع 
الدولي كاســـتثناء علـــى القاعدة“، لافتا 
إلـــى أن ”الرباط متمســـكة بهذا التوجه 
داخل الاتحـــاد الأفريقي حتى يتلاءم في 

قوانينه مع هذه المقتضيات“.
 ويتوجـــه الاتحـــاد الأفريقـــي نحو 
عمليـــة إصـــلاح كبيـــرة فـــي الأجهـــزة 
الاقتصاديـــة  والأولويـــات  والقوانـــين 

والسياسية وتطوير علاقاته الخارجية،  
عبـــر تحســـين مجـــال تدخـــل الاتحـــاد 
الســـلم  بشـــأن  خصوصـــا  الأفريقـــي 
والأمن، والشـــؤون السياسية، والتكامل 
الاقتصادي، ووســـائل تمكين أفريقيا من 
إيصال صوتهـــا إلى الســـاحة الدولية، 
الاتحـــاد  مؤسســـات  تعديـــل  وإعـــادة 
وتحسينها والعمل على التمويل الذاتي.

وأشار عروشـــي إلى أنه في السياق 
القـــاري الحالي، الذي يتســـم بتحديات 
غير مســـبوقة، ”اتحادنا مطالب بإظهار 
الإبـــداع فـــي التنفيـــذ الفعـــال للخطـــة 
العشـــرية الثانية، وتتبعهـــا وتقييمها، 
وبرامج  إســـتراتيجيات  تنفيذ  وتسريع 
الغذائـــي  الأمـــن  تســـتهدف  للتنميـــة 

والطاقي والصحي“.
وبـــرز التطبيـــق العملي لمبـــدأ عدم 
التدخـــل فـــي شـــؤون الـــدول الأفريقية 
في الآونـــة الأخيـــرة من طـــرف المغرب 
مع حـــالات الانقلابـــات التي شـــهدتها 
فاســـو  وبوركينـــا  والنيجـــر  مالـــي 
والغابـــون، حيث يحرص على ســـيادة 
الـــدول، ويقـــف على المســـافة نفســـها 
بينـــه وبـــين المتدخلين السياســـيين في 

كل دولة.

مـــع  الأفريقـــي  الاتحـــاد  ويتعامـــل 
الأفريقيـــة  الـــدول  داخـــل  التغييـــرات 
ويكتفـــي  العســـكرية  غيـــر  بالتدابيـــر 
بتعليق العضوية ومعاقبة المســـؤولين، 
فـــي  الإســـراع  علـــى  دائمـــا  ويحـــث 
العـــودة إلـــى النظام الدســـتوري، حتى 
بالانقـــلاب  قامـــوا  الذيـــن  طـــرف  مـــن 
على نظـــام دســـتوري، عبـــر انتخابات 

حرة وديمقراطية.
ويقول هشام معتضد خبير العلاقات 
الدوليـــة إن ”القيم السياســـية والمبادئ 
الدبلوماســـية التـــي تؤطـــر العلاقـــات 
الدوليـــة للرباط مـــع محيطها الخارجي 
وخصوصـــا داخـــل القـــارة الأفريقيـــة، 
تتمثـــل في مبـــدأي احتـــرام الســـيادة 
الترابيـــة للـــدول، وعـــدم التدخـــل فـــي 

شؤونها الداخلية“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”مواقـــف المغرب من خـــلال موقعه داخل 
الاتحـــاد الأفريقـــي تتجه نحـــو إصلاح 
وتنفيـــذ الأجندة القاريـــة للتنمية ببناء 
قنوات التواصل السياســـي، مع الحفاظ 
على الوحـــدة الداخلية للـــدول، ورفض 

التدخلات الأجنبية“.
وفي إطـــار الإصلاح ودعـــم الوحدة 
الترابية للدول الأفريقية أكد المغرب أمام 
مجلس الســـلم والأمن التابـــع للاتحاد 
الأفريقـــي دعمه للطلب الـــذي تقدمت به 
الحكومة الاتحادية الصومالية من أجل 
تعليـــق تقني لمدة ثلاثة أشـــهر للمرحلة 
الثانية من انسحاب قوات بعثة الاتحاد 
الأفريقي الانتقالية في الصومال، والذي 
من شأنه توفير الوقت اللازم لبحث حلول 
للتحديات التي أثيرت في تقرير التقييم 

التقني المشترك.
كمـــا دعت المملكـــة المغربية المجتمع 
الدولـــي إلى دعـــم الصومال سياســـيا 
وتنمويا لتمكين هذا البلد من اســـتعادة 
مكانته على المســـتوى الإقليمي والقاري 
والدولـــي من خلال توفيـــر تمويل دولي 
وثنائـــي لـــه من أجـــل ضمـــان التكوين 
والتجهيـــز وتعزيـــز القـــدرات الأمنيـــة 

الصومالية.

تتصاعد الأصوات الداخلية والدولية المتمسّــــــكة ببقاء حكومة الوحدة الوطنية 
برئاســــــة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا لســــــنتين إضافيتين، وذلك حتّى تجاوز 
مرحلة الانقسام السياسي القائمة بين شرق ليبيا وغربها، واستكمال المسار 

بإجراء انتخابات شاملة تجمع الليبيين تحت مظلّة حكومة موحّدة.

المغرب يربط إصلاح 

الاتحاد الأفريقي بعدم 

التدخل في شؤون الدول

الأوضاع الداخلية والإقليمية تدفع 

نحو الإبقاء على حكومة الدبيبة إلى 2025
توافق ليبي وغربي على مواصلة المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الانتخابات

ترتيبات جديدة فرضتها التطورات المحلية والإقليمية

المغرب يؤكد على أهمية التعاون الأفريقي لتحقيق التنمية

المغرب يصر على 

احترام المنظمات 

للقانون الدولي

نبيل الأندلوسي

 بنغازي (ليبيا) - صادق البرلمان الليبي، 
الاثنين، على قانون الانتخابات الرئاسية 
والتشــــريعية الــــذي تجاوز عقدة ترشــــح 
العســــكريين ومزدوجي الجنســــية، وهو 
ما يعني ظاهريا المــــرور إلى الانتخابات 
بعد أشــــهر، لكن القانون الذي ينص على 
تشكيل حكومة جديدة لا يترشح رئيسها 
للانتخابات من المرجح أن يصطدم برفض 
مجلــــس الدولــــة وخاصة رئيســــه محمد 
تكالــــة المقرب من رئيــــس حكومة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وفاجــــأ رئيس البرلمــــان عقيلة صالح 
الليبيين عندما أعلن أن القانون لا يقصي 
أحدا ويســــمح بترشــــح الجميع وهو ما 
يعنــــي تجاوز عقــــدة لطالما وقفــــت عائقا 
أمام إتمام قوانين الانتخابات وهي عقدة 

ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
ويــــرى مراقبــــون أن تلــــك الشــــروط 
تســــتهدف بالأســــاس منــــع ترشــــح قائد 
الجيش المشير خليفة حفتر والذي يحوز 
على جنســــية أميركية، وابنه صدام الذي 
تتواتــــر الأنباء منذ أشــــهر بشــــأن وجود 

نوايا لدعم ترشحه بدل والده.
ووافــــق مجلــــس النــــواب، الاثنــــين، 
بالإجمــــاع على إصــــدار قانــــون انتخاب 

رئيس الدولــــة وقانون انتخــــاب مجلس 
الأمــــة الذي أنجزته لجنــــة ”6+6“ وفق ما 
أعلــــن الناطق الرســــمي باســــم المجلس 

عبدالله بليحق.
وفي وقت ســــابق، قال رئيس المجلس 
خلال جلســــة في بنغازي إنه تسلم قانون 
انتخــــاب الرئيــــس والبرلمــــان الأحــــد من 

النائب جلال الشويهدي.
وأضــــاف أن ”القانــــون الــــذي جرى 
إقــــراره مــــن لجنــــة 6+6 حســــب التعديل 
الدســــتوري لا يقصي أحــــدا ممن تتوافر 
فيهم الشــــروط المعروفة للترشــــح، ولكل 
مواطــــن الحق في الترشــــح مدنيا كان أو 
عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في 

الانتخابات يعود إلى وظيفته السابقة“.
واعتبــــر عقيلــــة أن ”القانــــون راعى 
كل الاعتبارات، والظــــروف التي تمر بها 
البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل 
السياسي“، معربا عن شكره للجنة ”6+6“ 
المختصة بإقــــرار قوانين الانتخابات على 
”إنجاز هذا العمل“، معتبرا أنه ”أســــاس 
لتوحيد الســــلطة في البلاد ويحقق رغبة 

الليبيين في الانتخابات».
ودعــــا الشــــويهدي إلــــى الانتباه إلى 
مادتــــين فــــي قانونــــي انتخــــاب الرئيس 

ومجلس الأمة، وذلك قبل إقرار القانونين 
في مجلس النواب الاثنين.

وقال إن ”مجلســــي النــــواب والدولة 
قامــــا بالمهــــام الموكلة إليهمــــا، لكن علينا 
أن ننتبــــه قبل إصدار هــــذه القوانين إلى 
المادتين (86) و(90) اللتين تنصان بشــــكل 
واضــــح علــــى تشــــكيل حكومــــة واحدة 
فــــي  وزراؤهــــا  ولا  رئيســــها  يشــــارك  لا 
الانتخابات، حتى لا ندخل في فوضى في 
ظل وجــــود حكومتين قــــد تتنازعان حول 

أحقية تنظيم الانتخابات“.
ويقطــــع القانون الجديد الطريق على 
الدبيبة الذي يرفض تســــليم الســــلطة إلا 
لحكومة منتخبة في حين تشــــير تحركاته 

إلى رغبته في الترشح للانتخابات.
وتتواتــــر الأنبــــاء منــــذ فترة بشــــأن 
سعي الدبيبة لإقناع السلطات في الشرق 
بإجراء تعديل علــــى حكومته يفضي إلى 
دمــــج وزراء من حكومة أســــامة حماد في 

خطوة تهدف إلى تجاوز استبعاده.
وكان قائــــد ”أفريكوم“ الجنرال مايكل 
لانغلــــي قــــد ناقش خــــلال لقائــــه بحفتر 
تشــــكيل حكومــــة ديمقراطيــــة، وهــــو ما 
اعتبــــره مراقبون موقفــــا أميركيا رافضا 

لتشكيل حكومة جديدة.

تجاوز عقدة شروط الترشح لا يضمن المرور 

إلى الانتخابات



 الخرطــوم - أجبرت ظــــروف الحرب في 
الســــودان صحافيين ومهندســــين ومعلمين 
علــــى مزاولــــة مهن بديلــــة في المــــدن التي 
نزحوا إليها من العاصمة الخرطوم، لتأمين 
احتياجات الأسرة ومجابهة ظروف الحياة.

ومع اســـتمرار الاشتباكات المسلحة 
بـــين الجيش وقوات الدعم الســـريع في 
الخرطوم فقد عدد كبير من الصحافيين 
وظائفهم، مـــا اضطرهم إلى النزوح إلى 
الولايات الآمنة، والبحث عن مهن أخرى 

لاكتســـاب المال وتوفير الحياة الكريمة 
لأسرهم وأطفالهم.

لـــؤي  الســـوداني  الصحافـــي  فقـــد 
فضائيـــة  قنـــاة  مراســـل  عبدالرحمـــن، 
خليجيـــة، مهنتـــه منـــذ الطلقـــة الأولى 

للحرب، وذهب مباشرة إلى ولاية الجزيرة 
(وسط) هربا من الرصاص ودوي المدافع 

في الخرطوم.
وحول هذا التحول الجذري في حياته 
يقـــول عبدالرحمن ”بعد الحرب مباشـــرة 
نزحـــت إلـــى ولايـــة الجزيرة فـــي منطقة 
البشاقرة شـــرق التي تقع على ضفة النيل 

الأزرق“.
وأضــــاف ”فقدت العمل لثلاثة أشــــهر. 
ولأن طبيعــــة العمل مرتبطة بالإنتاج وعدم 
وجود تعاقد رســــمي فيمــــا يتعلق بالراتب 
الشهري الثابت، توقفت التحويلات المالية 
مباشــــرة مع توقف العمل، لذلك بحثت عن 
وســــائل بديلة لكســــب العيش والحصول 

على رزق أطفالي لأنني أعيل أسرة“.
وتابـــع ”فكـــرت أثناء تواجـــدي على 
النيـــل الأزرق فـــي اصطيـــاد الأســـماك، 
وبالفعـــل اشـــتريت الأدوات وذهبت إلى 
النيـــل مرات عديدة ونجحت في اصطياد 
الأسماك ووزعتها على الأسرة والجيران، 
وكذلك أنشـــأت مزرعة في مساحة كبيرة 
بالمنزل تتوفر فيها المياه وزرعت كل أنواع 

الخضروات“.
وأضاف ”الأسرة لم تذهب إلى السوق 
لشـــراء الخضروات لفتـــرة طويلة، وهناك 
أفـــكار تجارية كثيرة أود تنفيذها بســـبب 
توقف العمل الصحفي، ولكن حاليا اكتفيت 

بالزراعة المنزلية واصطياد الأسماك“.
مـــن جهتـــه يقـــول الصحافـــي عمر 
الكباشـــي ”بدايـــة عملي فـــي مجال بيع 
الفلافـــل كانـــت نتاجا للتضييق بســـبب 

الحـــرب فـــي الخرطـــوم المفروضـــة على 
الناس“.

وأوضح الكباشي ”نحن الصحافيين 
عانينـــا الأمريـــن، وأنا أحـــد الناس من 
المفتـــرض أن أواصل في مجال الصحافة 
لكن الحرب حالـــت دون ذلك، لذلك قررت 

التوجه إلى ممارسة مهنة أخرى“.

وأردف ”قتـــل عمي وأصيـــب أفراد من 
الأسرة في هذه الحرب، ونجوت من الموت 
بأعجوبـــة، بعد ذلـــك توجهت إلـــى ولاية 
الجزيرة خاصة وأن والدتي تعاني من داء 

السكري“.
وأضاف ”ظللت أبحث عن عمل، ولدي 
زوجتـــان وطفل من الزوجة الأولى، فكان لا 

بد من إيجاد عمل“.
ببيـــع  ”بـــدأت  الكباشـــي  واســـتطرد 
خضروات في قرية أربجي بولاية الجزيرة، 
لكن الخسارة كانت كبيرة، وعملت في بيع 
الفلافل ولـــم أنجح، ثم ذهبـــت إلى مدينة 
الحصاحيصـــا، وبـــدأت العمل في شـــراء 

وبيع الخراف“.

وتابع ”ثم فكـــرت في عمل جديد، وهو 
بيع الأطعمة الخفيفة والمشروبات، وبدأت 
في بيـــع الفلافل وســـلطة الفواكه، وكانت 

تجربة جيدة“.
وقـــال الكباشـــي ”أفكـــر فـــي افتتاح 
صالـــون للحلاقة لزيادة الدخل اليومي من 

أجل تلبية احتياجات الأسرة“.
مـــن جهته، يقـــول المعلم فـــي المرحلة 
الثانوية عبدالباســـط علي إنـــه بحث عن 
مهنة بديلة عن التدريس، بعد غلق المدارس 
بســـبب الحـــرب، لتوفير الأمـــوال وتلبية 

المتطلبات اليومية للأسرة.
وأشـــار علي إلى أنه اضطر إلى العمل 
سائق سيارة أجرة، داخل مدينة ود مدني 
حاضرة ولايـــة الجزيرة (وســـط)، لتوفير 

المصروفات اليومية لأطفاله الصغار.
وأضاف ”أعمل في الفترتين الصباحية 
والمســـائية، وأقتســـم الدخـــل اليومي مع 
صاحب التاكســـي نهاية اليوم، وأعود إلى 
أطفالي بالطعام والفواكه“. وتابع ”أتمنى 
إيقـــاف الحرب والعودة إلـــى وظيفتي في 
مهنة التدريس، لأنـــي عملت بها لأكثر من 
20 عامـــا، والمهنـــة البديلة مرهقة نفســـيا 

وجسديا“.
ومنـــذ منتصف أبريل الماضي يخوض 
الجيش الســـوداني وقوات الدعم السريع 
اشتباكات لم تفلح سلسلة من الهدنات في 
إيقافها، مـــا خلف أكثر مـــن 3 آلاف قتيل، 
أغلبهم مدنيـــون، وأكثر من 5 ملايين نازح 
ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم 

المتحدة.

ميديا 
أونلاين

الحرب تحيل الكثيرين على البطالة وتجبر آخرين على التكيف مع مهن بديلة

 تونس - يشعر الصحافيون في تونس 
بالإحباط حيال المرشحين لعضوية المكتب 
للصحافيين،  الوطنية  للنقابـــة  التنفيذي 
حيث لم يقدم أي منهم برنامجه أو رؤيته 
حول كيفيـــة التعاطي مع التحديات التي 
تواجه القطـــاع، فيما انخرط بعضهم في 

حملات تشويه للمنافسين.
وتستعد النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين لعقد مؤتمرها السادس يومي 
الجمعة والســـبت المقبلين، في العاصمة 
تونـــس، وإلى حد مســـاء الاثنين لم يجر 
الإعلان عن أي مـــن القائمات أو البرامج 

التي يطرحها المرشحون.
المشـــهد  أن  الصحافيـــون  ويـــرى   
الحالي لا يبشـــر بمؤتمر ناجح يقطع مع 
المؤتمرات الســـابقة التي أفـــرزت مكاتب 
ضعيفـــة لـــم تكن علـــى قـــدر التطلعات، 
معتبريـــن أن الوضع القائـــم يوحي بأن 
الأمور تتجه من سيء إلى أسوأ، وهو ما 
قد يقود إلى مقاطعة واسعة للاستحقاق 
يرونـــه  الكثيـــرون  كان  والـــذي  المهـــم، 
فرصة لتصحيح مســـار العمـــل النقابي 
بالتركيز على القضايا المباشرة التي تهمّ 

صحافيي تونس.

وأعـــرب عـــدد مـــن الصحافيـــين عن 
امتعاضهم من عدم طرح أي من المرشحين 
لبرامج حتى الآن، ومن حملات التشـــهير 
الجاريـــة. وقالت الصحافيـــة ريم بوقرة 
”بلغنـــي أن عددا من المرشـــحين للمؤتمر 
ســـقطوا ســـقطة أخلاقيـــة وعمـــدوا إلى 
تشويه منافسين لهم بنعوت وألفاظ تمس 
من سمعتهم وكرامتهم. أمر لا يروم عقلي 
تصديقه. ما هذا؟ كيف يسمح صحافي أو 
صحافية لنفسه أو لنفسها بالتعدي على 

كرامة زميله أو زميلها“.
وأضافـــت بوقـــرة فـــي تدوينـــة على 
فيسبوك ”استفيقوا يا معشر الصحافيين 
واختاروا جيدا من يمثلكم ولا تنســـاقوا 
وراء غوغاء مدبرة بليل. أقول كلامي هذا 
وأنا التي أعشق هذه المهنة ومقتنعة بأن 
كل صحافي ســـلاحه كرامته وصدقه قبل 
قلمه وحنجرته. أرجـــو أن يترفع الزملاء 

عـــن مثل هـــذه الممارســـات ويتنافســـوا 
باحتـــرام. مـــا هكـــذا تـــورد الإبـــل يا…، 
أعراض الناس ليست سلما للصعود إلى 

النقابة“.
 وقـــال الصحافـــي محمـــد أمـــين بن 
هـــلال ”أتابـــع الـــكلام الذي يـــروج هذه 
الأيـــام، ويبـــدو أننا مازلنـــا ’نرحيو‘ في 
المـــاء (نحفر في الماء) حيث لا توجد حتى 
الآن برامـــج للنقاش، وبـــات القطاع ككل 
كما ســـيزيف يقدم خطوة ويتراجع عشر 
خطوات إلى الـــوراء ومازلنا نتحدث عن 
مســـائل مثـــل الوضعيـــات الاقتصاديـــة 
أصبحـــت  أنهـــا  المفـــروض  مـــن  التـــي 

محسومة“.
ونشرت الإعلامية وصال الكسراوي 
تدوينة على فيســـبوك  جاء فيها ”مازلت 
أنتظـــر أفـــكارا وبرامج للمرشـــحين كي 
أطلع عليهـــا لعلني أنـــدم وأقول ظلمت 
النقابـــة وأتراجـــع عن موقفـــي لو أجد 
من يتحرك ضـــد الدخلاء والرداءة وضد 
الذيـــن  والمتحيلـــين  التكويـــن  دكاكـــين 
يقدمـــون شـــهائد بتواطـــؤ مـــن بعض 

الصحافيين“.
وتســـاءلت الكســـراوي في تدوينتها 
”لماذا لا يتم تغيير صلاحيات النقابة على 
أســـاس عمادة تشـــطب وتعاقب وتجمد 
والأطباء؟  والمهندســـين  المحامـــين  مثـــل 
لســـنا طلاب تشـــريكنا فـــي التكوين ولا 
طالبين تجيبولنـــا (أن تحصلوا) حقوقنا 
الاجتماعية وأجورنا تو ربي يفرج علينا 
(فـــإن الله ســـيفرّج عنا) والـــي المفروض 
تكون أولويـــة (وهي ما يُفترض أن يكون 

أولوية)“.
السويسي  حليمة  الصحافية  وعلقت 
”بمـــا أن مطلبنـــا فـــي معرفـــة القائمات 

وبرامـــج المرشـــحين غير مســـتجاب هل 
يمكـــن طلـــب ونشـــر قائمـــة المنخرطين 
ومؤسســـاتهم، على الأقـــل واحد يحضر 
نفسه في من سيطعن (كي يعرف الواحد 
منـــا في مـــن ســـيطعن) حيث أنـــه حتى 
صفحة أحباء ميريـــام فارس مكنوها من 

انخراط“.
وتعكس تدوينـــات الصحافيين حالة 
من الشـــعور بخيبـــة الأمل فـــي إمكانية 
حصـــول تغيير إلـــى الأحســـن واختيار 
مكتب تنفيذي فاعل وقـــادر على التعامل 
مـــع الوضـــع المتـــردي للقطـــاع، ويكون 
مفاوضـــا جيدا مع الســـلطة السياســـية 

حول حقوق الصحافيين.

ويتوقع كثيـــرون أن يلقـــى المؤتمر 
المقبـــل مقاطعـــة مـــن قبـــل الكثيـــر من 
الصحافيـــين، الذين يرون أنه لا أمل في 
الإصلاح في ظل المشهد الراهن، وإن كان 
هذا الخيار يبقى ســـلبيا، ولن يقود في 
النهاية إلى استعادة نقابة الصحافيين 

لاعتبارها.
بوشوشـــة،  علي  الصحافـــي  وقـــال 
مســـؤول الإعـــلام والاتصال ســـابقا في 
نقابـــة الصحافيـــين، إنه لا يـــزال ينتظر 
مثـــل باقـــي الزمـــلاء برامج المرشـــحين 
مبديـــا  التنفيـــذي،  المكتـــب  لعضويـــة 
عـــدم تبنيـــه لخيـــار المقاطعـــة وإن كان 

يتفهمه.
ولفت بوشوشـــة إلى أنـــه ”قبيل كل 
مؤتمر هنـــاك نوع مـــن النقـــاش العام 
يفتح، لكن للأسف النقاش قبيل المؤتمر 

السادس حاد عن الجوهر“.

وأوضح في تصريحات لـ“العرب“ أنه 
”توجد مجموعـــة صغيرة من الصحافيين 
أعلنت عـــن قرارها مقاطعـــة المؤتمر، من 
بينهـــا الزملاء في إذاعة ’شـــمس أف أم‘ 
المحبطين بســـبب عدم نجـــاح النقابة في 
تسوية وضعياتهم“، وأن هناك محاولات 

تجري للعدول عن موقفهم.
وقـــال بوشوشـــة إن خيـــار المقاطعة 
لا يبقـــى حـــلا ”إذا أردنا إعـــادة النقابة 
كمنظمـــة جامعـــة لأبنائها“، مشـــيرا إلى 
أن ”النقابـــة كانـــت في محطات ســـابقة 
قاطرة للمجتمع المدني، لكن للأسف خلال 
الفترة النيابية الأخيرة تحولت إلى هيكل 
سياسي تمر عبره رسائل معادية للسلطة 

وللرئيس (قيس سعيد)“.
وشـــدد المسؤول الســـابق في النقابة 
”لا نريد نقابـــة معادية من أجل العداء ولا 
نريد نقابة تكون واجهة لأحزاب سياسية، 

نريد نقابة تعود إلى الصحافيين، وتقوم 
بدورهـــا الأساســـي فـــي خدمـــة أبنائها 

وحقوقهم“.
وأضاف ”نريد أن تكــــون لدى أعضاء 
المكتــــب التنفيذي خبرة في العمل النقابي 
حيث ســــبق وأن جربنا زملاءنا في المكتب 
الحالــــي الذيــــن لــــم يمــــروا بالخطــــوات 
التمهيديــــة في لجان النقابــــة أو فروعها، 
وهو للأســــف مــــا جعل قراراتهــــم مرتبكة 

وتفتقد للخبرة“.
”بعــــض  أن  إلــــى  بوشوشــــة  ولفــــت 
المرشحين الحاليين لديهم الخبرة والمهنية، 
ولديهــــم التجربة وتقنيات التفاوض التي 
نحن في أمس الحاجة إليها، وهم قادرون 
على افتكاك الحقوق، وكســــر العزلة التي 

تعانيها النقابة“.
وأعرب عــــن أمله فــــي أن يركز المكتب 
التنفيذي المقبل على الوضعين الاقتصادي 

والاجتماعــــي، وأيضــــا علــــى خلــــق حالة 
ضغط مــــن أجل مراجعة بعض المراســــيم 
والقوانــــين على غــــرار مرســــوم 54، الذي 

يهدد كل من يخالف السلطة في الرأي.
وتأسست النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســــيين في الثالث عشــــر مــــن يناير 
2008. لكــــن العمل الجمعياتي للصحافيين 
التونســــيين يعــــود إلى الســــتينات حيث 
أسســــوا عــــام 1962 أول هيــــكل لهــــم هو 
التــــي  للصحافــــة  التونســــيّة  الرابطــــة 
تحولت عام 1969 إلى جمعية الصحافيين 

التونسيين.
 ويديــــر النقابــــة لمــــدة ثلاث ســــنوات 
مكتــــب تنفيذي متركب من تســــعة أعضاء 
ينتخبهم الأعضــــاء العاملون والحاملون 
وجوبــــا لبطاقــــة انخــــراط ســــنة المؤتمر، 
والذيــــن يتجــــاوز عددهم الألف وســــتمئة 

منخرط.

الصحافي السوداني لؤي 

عبدالرحمن، مراسل قناة 

فضائية خليجية، فقد 

مهنته منذ الطلقة الأولى 

للحرب، وغادر الخرطوم

ظروف الحرب في السودان تجبر الصحافيين على البحث عن مهن بديلة

المشهد الحالي لا يبشر بمؤتمر ناجح 

المرشحون لانتخابات نقابة الصحافيين التونسيين:

غابت عنهم البرامج وحضرت الخصومات
إحباط في صفوف الصحافيين قد ينتهي إلى مقاطعة واسعة للمؤتمر السادس

ــــــون في تونس ينتظرون إلى حد الآن برامج المرشــــــحين  ــــــزال الصحافي لا ي
لعضوية المكتب التنفيذي المقبل للنقابة الوطنية للصحافيين، على الرغم من 
أنه لا يفصلنا عن موعد المؤتمر ســــــوى ثلاثة أيام، الأمر الذي يمثل علامة 

سيئة بشأن الرهانات المعلقة على هؤلاء.
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النقابة تحولت إلى 

هيكل تمر منه الرسائل 

المعادية للسلطة 

علي بوشوشة
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في العمق

 نيويــورك - وُصِفت الأمم المتحدة على 
الصعيد السياســــي بأنها فاشلة لأنها في 
ســــعيها لحل بعض الصراعات العسكرية 
والحــــروب الأهليــــة الماضية والمســــتمرة 
فــــي العالم لم تحقق ســــوى نتائج هزيلة 
وعجــــزت في العديــــد منها، بمــــا في ذلك 
وكشــــمير  المغربية  والصحراء  فلســــطين 
وأوكرانيا واليمن وأفغانســــتان وسوريا 

والسودان وميانمار، وغيرها.
لكــــن الأمم المتحــــدة أحــــرزت بعــــض 
التقــــدم الملحوظ في توفير الغذاء والمأوى 
والرعاية الطبية للملايين من الأشــــخاص 
العالقــــين في صراعات عســــكرية، بما في 
ذلك فــــي أوكرانيا والســــودان وســــوريا 

وليبيا والصومال.
ويطرح هذا تساؤلا: هل تحولت الأمم 
المتحــــدة تدريجيا إلى منظمة مســــاعدات 
إنســــانية على نمــــط ”دبلوماســــيون بلا 

حدود“؟
وكان إدخــــال إصلاحــــات علــــى الأمم 
المتحدة مطروحــــا للنقاش منذ عقود، بما 
في ذلك تنشــــيط الجمعية العامة، وزيادة 
عدد الأعضــــاء الدائمين في مجلس الأمن، 
والافتقــــار إلى تمكــــين المرأة علــــى أعلى 
المســــتويات في التسلســــل الهرمي للأمم 
المتحدة، مع كون التسعة أمناء من الرجال 
وتسجيل 4 نساء فقط من أصل 78 رئيسا 
للجمعيــــة العامة. ولا تــــزال هذه القضايا 

قائمة.
وقالــــت ناتالي ساماراســــينغ، المديرة 
العالمية للمناصرة في مؤسسات المجتمع 
المنفتــــح خــــلال مقابلــــة مع خدمــــة إنتر 
بــــرس، ”إن التغيير يمثل تحديا في الأمم 

المتحدة“.
وتقوم المنظمة على الموازنة بين المبدأ 
والسياســــة، ولا يســــود الأول إلا عندمــــا 

يكون من الممكن التوافق مع الثاني.
وكانت المنظمــــة متمردة، حيث دعمت 
الكفاح ضد الاســــتعمار والميز العنصري، 
النهــــوض  علــــى  المهمشــــين  ومســــاعدة 
بقضيتهــــم مــــن خــــلال التنميــــة وحقوق 

الإنسان.
وفي نفس الوقت ساعدت في الحفاظ 
على هياكل السلطة التي كانت سائدة عام 
1945. وينعكس هذا علــــى أولويات الأمم 

المتحدة وبرامجها وموظفيها.
و يقــــول الباحــــث ضاليــــف ديــــن في 
تحليل نشر على خدمة إنتر برس إن هذه 
الصيغــــة تبدو أضعــــف الآن، حيث تبدو 
المنظمة هامشية في مجال السلام والأمن، 
وتكافــــح من أجل تنســــيق الاســــتجابات 

العالمية لصدمات السنوات الأخيرة.
ويضيف ديــــن أن هذا لا يعني أنها لا 
يمكن أن تتغير؛ فلــــن تكون الأمم المتحدة 
مألوفة لمؤسســــيها بشــــكلها الحالي، أي 
بتركيزها القوي على التنمية المســــتدامة، 
وبلوغهــــا أربعــــة أضعــــاف عــــدد الدول 
الأعضاء الموجودين في البداية، وهيئاتها 
المكرسة لجل مجالات المشاغل الإنسانية.

ولا يذكر ميثــــاق الأمم المتحدة الخوذ 
الزرقــــاء الشــــهيرة أو اليونيســــيف التي 
ربمــــا تكون ”العلامــــة التجاريــــة“ الأكثر 
شــــهرة للمنظمــــة. كمــــا لا يــــلمحّ إلى دور 
الأمــــين العام باعتباره أعلى دبلوماســــي 

في العالم.
وتعــــد الهيئــــة الحكوميــــة الدوليــــة 
المعنيــــة بتغير المنــــاخ والتحالف العالمي 
للقاحــــات والتحصــــين، الذي لــــم يكن من 
الممكــــن تصــــوره قبل ســــبعة عقــــود، من 
الأمثلــــة الأخرى على قــــدرة الأمم المتحدة 

على التكيف مع الحقائق الجديدة.
لكن أجــــزاء أخرى مــــن المنظمة تبدو 

مجمدة زمنيا، وأبرزها مجلس الأمن.

ومن المحبـــط أن احتمال تعيين امرأة 
فـــي منصـــب الأمين العـــام مـــازال يبدو 
بعيد المنال، أو أن أربعة فقط من رؤســـاء 
والســـبعين  الثمانية  العامـــة  الجمعيـــة 

كانوا من النساء.
ويرى دين أنه لا ينبغي أن يكون هذا 
هو ســـقف الإصلاح، بل يجـــب أن يكون 

أرضيته.
أما مجلس الأمن فقد يكون هو الموقع 
الذي لا يتوقع تغيره بسهولة. لكن المأزق 
الذي تردّى فيه شـــكلا ومحتوى هو الذي 
أذكـــى إرادة الإصـــلاح داخـــل الجمعية 
العامة لتشـــكل هيكل تـــوازن للمجموعة 

المغلقة والمتحكمة في المجلس.
وأصبحت الجمعية العامة تشـــكل ما 
يشبه البرلمان العالمي. وتزايدت أهميتها 
مع تزايـــد إحبـــاط البلـــدان ذات الدخل 
المنخفـــض من تحمـــل وطـــأة الصدمات 
العالمية دون أن يكون لها أي دور حقيقي 

في إيجاد الحلول.
ويبقى هـــذا جزءا من اتجاه أوســـع 
شـــمل فـــي 2016 إدخال تحســـينات على 
عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، 
ونجاح ليختنشتاين في ضمان أن يؤدي 
اســـتخدام حق النقض فـــي المجلس إلى 
إثـــارة النقـــاش تلقائيـــا فـــي الجمعيـــة 
العامة، وآلية التحقيق في ســـوريا. لكن 
العمـــل الحقيقي مـــن المرجـــح أن يكون 

خارج نيويورك.

الرئيـــس  مثـــل  زعمـــاء،  أن  ويبـــدو 
الأميركي جو بايـــدن والرئيس الأميركي 
إيمانويل ماكرون، قد استجابوا لدعوات 
ميـــا موتلي ونانـــا أكوفـــو أدو وآخرين 

لإصلاح البنية المالية الدولية.
فـــي  العشـــرين  مجموعـــة  ورددت 
نيودلهـــي اللغـــة الـــواردة فـــي مبـــادرة 
العشـــرين  مجموعة  وأجندة  بريدجتاون 
بشأن قضايا مثل الديون والحصول على 

رأس المال.
ويدل كل هـــذا على أننا ربما وصلنا، 
أخيـــرا، إلى نقطة لم تعد البلدان الأصغر 
حجمـــا والأكثـــر ضعفا قـــادرة فيها على 
تحمـــل الوضـــع الراهن، وتـــدرك البلدان 
الأكبـــر حجمـــا والأكثـــر ثـــراء فيهـــا أن 

الاعتماد المتبادل ليس مجرد مفهوم.
ســـفيرة  وودوارد،  باربـــرا  وأكـــدت 
بريطانيا لـــدى الأمم المتحدة، في مؤتمر 
صحفي عقد الشـــهر الماضي على ”طموح 
المملكـــة المتحـــدة لدفـــع إصـــلاح النظام 
متعدد الأطـــراف إلى الأمام“، قائلة ”نريد 
أن نـــرى توســـيع المقاعـــد الدائمـــة في 
المجلس لتشـــمل الهند والبرازيل وألمانيا 

واليابان والتمثيل الأفريقي“.
ولكن حتـــى لـــو اعتمـــدت الجمعية 
العامـــة ومجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحدة هـــذا الاقتراح، فيجـــب متابعته 

بتعديل ميثاق الأمم المتحدة.
وكان تشـــكيل مجلـــس الأمـــن عبارة 
عن تســـوية حتى فـــي 1945، حيث كانت 
العضوية الدائمة وحـــق النقض يهدفان 
إلى تشجيع القوى الخمس في ذلك الوقت 
على حراسة النظام الدولي. وتحطم هذا 
الوهم قبل أن يجـــف الحبر على الميثاق، 

عندما قطعت الحرب الباردة شهر العسل 
الذي عاشته المنظمة.

ويبقــــى حل الصراعــــات طويلة الأمد 
مثل فلســــطين وكشمير مستعصيا، بينما 
تتراكم الأزمات في أفغانســــتان وإثيوبيا 
وســــوريا  والســــودان  وميانمار  وهايتي 

وأوكرانيا.
ويــــرى بعــــض المعلقــــين أن العدوان 
الروســــي الوحشــــي ليــــس المــــرة الأولى 
التــــي يغزو فيها أحد الأعضاء الخمســــة 
الدائمين دولة مــــا. ويتبنى آخرون وجهة 
نظر اختزالية للدور الذي يلعبه المجلس، 
أي منع الصراع بــــين الدول الخمس بدلا 

من الحفاظ على السلام والأمن.
وتضعف حتى المجــــالات التي حققت 

فيها الأمم المتحدة نجاحات في السابق.
ويعــــود معظم الناس إلــــى عقدين من 
الزمن، إلى ليبيريا أو ســــيراليون، عندما 
يُطلب منهم الاستشــــهاد بعمليات السلام 

الناجحة.
وكانــــت صفقة حبوب البحر الأســــود 
مثــــالا نادرا علــــى نجاح الوســــاطة حتى 

انهيارها.
وتركز المناقشــــات الدائرة حول كيفية 
تعزيــــز قــــدرة الأمم المتحــــدة على تحقيق 

السلام والأمن على مجلس الأمن.
ومنذ غــــزو أوكرانيا كانت الدول، بما 
في ذلك الولايات المتحــــدة، أكثر وضوحا 
بشــــأن الحاجــــة إلــــى التغييــــر. لكن هذا 
الاهتمــــام المتجدد لم يجعل الإصلاح أكثر 

احتمالا.
الناحيــــة  مــــن  الإصــــلاح  ويتطلــــب 
الإجرائيــــة تعديل ميثــــاق الأمم المتحدة. 
ويحتاج هــــذا إلى موافقــــة ثلثي أعضاء 
الهيئــــات  وتصديــــق  العامــــة  الجمعيــــة 
التشــــريعية في دول هؤلاء الأعضاء، بما 
في ذلك جميع الأعضاء الخمسة الدائمين.

وحــــدث ذلك مــــرة واحدة فقــــط فيما 
يتعلــــق بالمجلــــس (في عــــام 1965، عندما 
رُفع عدد الأعضاء من 11 إلى 15، وبالتالي 

ارتفعت عتبة التصويت).
وتتمثــــل إحــــدى أكبــــر العقبــــات من 
الناحية السياسية في عدم الاتفاق داخل 
المناطــــق حول من يجــــب أن يحصل على 

مقعد.
إن لإصــــلاح المجلس منافع تســــتحق 
العناء، وتتطلب المزيد مــــن الإبداع، فيما 
يتعلق بدور المنظمات الإقليمية. ولكن قد 
يكون من الأفضل توجيه هذه الطاقة نحو 
كيفية الاستفادة من القوة الجماعية التي 

تتمتع بها منظمة الأمم المتحدة ككل.
ويمكــــن للجمعيــــة العامــــة أن تفعــــل 
الكثير لتحقيق السلام والأمن، بما في ذلك 
من خلال البناء على اقتراح ليختنشتاين. 
كمــــا يمكن للجنة بناء الســــلام أن تصبح 
أكثر مركزية، عبر إشراك جهات فاعلة مثل 

المؤسسات المالية الدولية.
ويجــــب أن ننظــــر في كيفيــــة تحقيق 
وســــاطة مختلفة، بالاســــتعانة بالمزيد من 
المــــوارد ومجموعــــة مــــن المفاوضين أكثر 

تنوعا.
وكان عــــدد منظمــــات المجتمع المدني 
الحاضرة عند ميلاد الأمم المتحدة يتجاوز 
200. وســــاعد وجودها في تأمين إشارات 
في الميثاق إلى حقوق الإنسان والمساواة 

بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.
وبعــــد مــــرور ثمانية وســــبعين عاما 
تشــــارك الكثيــــر مــــن منظمــــات المجتمع 
المدنــــي من بعيــــد. ولا يُســــمح إلا بدخول 
جزء صغير منها إلــــى مقر الأمم المتحدة، 
في حين يواجــــه المتواجدون على الأرض 
في الكثير مــــن الأحيان عقبات كأداء أمام 

التعاون.

 كييف - مع دخول الحرب في أوكرانيا 
شــــهرها العشــــرين، فــــإن أحد الأســــئلة 
الإســــتراتيجية الكبــــرى هو مــــا إذا كان 
الأميركيــــون وحلفاؤهــــم قــــد تعبــــوا من 

الحرب أم لا.
ويقــــول شــــق من المحللين بمــــن فيهم 
أنصار الدعاية الروسية إن الغرب قد تعب 
من الحرب، فيما يذهب أخرون للقول بأن 
دعم الولايات المتحدة وحلفاءها لأوكرانيا 
غير قابل للمس، إذ أن كييف خندق متقدم 
للصراع الأوســــع بين الغرب وروسيا وأن 

تركها وحدها يعني خسارتهم جميعا.
وعاد الجدل بشـــأن الدعـــم المقدم إلى 
أوكرانيا إلى واجهة النقاش السياســـي 
والحزبـــي بالولايات المتحـــدة، وذلك في 
أعقـــاب حذف بنـــود مســـاعدة كييف من 
الاتفـــاق الذي توصـــل إليـــه الكونغرس 
بشـــأن مشـــروع قانـــون تمويـــل مؤقت 

للحكومة.
ولــــم يتضمن مشــــروع القانون، الذي 
ينتهي أجله في 17 نوفمبر، أي مساعدات 
لكييف، بعــــد أن كانت الولايــــات المتحدة 
الداعم الرئيسي لأوكرانيا منذ بدء الغزو 
الروسي العام الماضي، فيما يحاول البيت 
الأبيض حشــــد الجهود داخــــل البلاد، من 

أجل الحفاظ على تدفق المساعدات.
وبعــــد المصادقــــة على الاتفــــاق الذي 
يجنب الحكومــــة الأميركيــــة إغلاقا، حثّ 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن، الأحد، 
الجمهوريــــين فــــي الكونغــــرس على دعم 
مشــــروع قانون جديــــد يمنــــح المزيد من 

المساعدات لكييف.
وخصصــــت الولايــــات المتحــــدة أكثر 
مــــن 60 مليــــار دولار لدعــــم أوكرانيا منذ 
بداية الغزو الروسي في فبراير من العام 
الماضــــي، نســــبة 65 في المئــــة منها كانت 

عبارة عن مساعدات عسكرية.
وبــــدأ الدعم الأميركــــي لأوكرانيا منذ 
اليوم الثاني من إطلاق موســــكو لغزوها، 
حيث أذن بايدن في 25 فبراير 2022 بتقديم 
حزمة من المساعدات العسكرية بقيمة 350 

مليون دولار.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية حينها 
إن حزمــــة المســــاعدات الأولــــى تضمنــــت 
أســــلحة صغيرة وذخائــــر، بالإضافة إلى 
دروع واقيــــة مــــن الرصــــاص ومعــــدات 

لـ“المدافعين عن الخطوط الأمامية“.
وبالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا 
ودخول الهجوم الروسي شهره السادس، 
أعلنت الولايات المتحدة في 25 أغســــطس 
2022 عن تقديم مساعدات عسكرية وصلت 

قيمتها إلى 3 مليارات دولار.
وهدفــــت هــــذه الحزمــــة التــــي كانت 
الأكبــــر مــــن نوعها فــــي ذلك الوقــــت، إلى 
تعزيز قدرات الجيش الأوكراني للسنتين 
المقبلتــــين، مــــن خلال تزويــــده بصواريخ 
أرض جــــو أكثر تطــــورا، وقذائف مدفعية 
وصواريــــخ موجهــــة بالليزر ومُســــيّرات 

متطورة.

وفي فبراير الماضــــي، بعد مضي عام 
على اندلاع الحرب، بلغ حجم المســــاعدات 

الأميركية لأوكرانيا 31.8 مليار دولار.
وفي شــــهر مارس، أعلنت إدارة بايدن 
عن تقديم مســــاعدة أمنية إضافية بقيمة 
مليــــاري دولار كجزء ”من الالتــــزام بأمن 

أوكرانيا على المدى الطويل“.
الأميركي  العســــكري  الدعم  وتواصل 
لأوكرانيــــا طيلة الأشــــهر الموالية، خاصة 
بعــــد إعــــلان أوكرانيــــا إطلاقهــــا هجوما 
مضادا من أجل اســــتعادة أراضيها التي 

احتلتها روسيا.
وكانت موافقة واشــــنطن على إرسال 
طائــــرات أف – 16 المقاتلــــة مــــن الدنمارك 
وهولندا إلــــى أوكرانيا، حدثــــا بارزا في 
جهــــود الدعــــم الأميركــــي لكييــــف التــــي 
ســــعت بقوة للحصول على هذه الطائرات 
لمســــاعدتها في مواجهــــة التفوق الجوي 

الروسي.
وإلى حدود 22 سبتمبر الماضي، وصل 
عــــدد التفويضات الرئاســــية التي تخول 
للرئيس إرسال مواد وخدمات من المخزون 
الأميركــــي دون موافقــــة الكونغــــرس في 
حالات الطوارئ، إلى 47 بعد إعلان وزارة 
الدفــــاع الأميركيــــة عن حزمة مســــاعدات 

عسكرية بقيمة 325 مليون دولار.

ومنذ بــــدء الحرب، تعهــــدت الولايات 
المتحــــدة بتقديم أكثر من 43.1 مليار دولار 

من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
العســــكرية  الالتزامــــات  بــــين  ومــــن 
الأميركيــــة الأخرى نحــــو البلد الأوروبي، 
تقــــديم 1.5 مليــــار دولار عبــــارة عن منح 
لشــــراء الأســــلحة والمعــــدات مــــن خــــلال 

برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
وتعــــد واشــــنطن أكبــــر داعــــم دولي 
لكييف منذ بداية الحرب، حيث بلغ الدعم 
المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا البلد 
35.9 مليار دولار، بحسب أرقام معهد كيل 
للاقتصــــاد العالمــــي، وهو مركــــز أبحاث 

ألماني.
وتأتــــي بريطانيا في المرتبــــة الثالثة 
لأكبر الداعمين بـ11.7 مليار دولار، ثم 11.6 
مليار دولار من ألمانيــــا، و7.2 من اليابان، 
و5.7 من كندا، و4.6 مــــن بولندا، و4.4 من 
هولندا، فيما قدمــــت النرويج لكييف 2.3 

مليار دولار.
وتعليقــــا علــــى تعليــــق المســــاعدات 
الأميركية لكييف، أكد الكرملين الاثنين أن 
”تعــــب“ الغرب من تقــــديم الدعم لأوكرانيا 

سيزداد مع الوقت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيســــكوف إن ”التعــــب من الدعم 

العبثــــي تماما لنظام كييف ســــيزداد في 
بلــــدان مختلفــــة، لاســــيما فــــي الولايات 

المتحدة“.
وأشــــار بيســــكوف إلــــى أن ”تعــــب“ 
الغرب ســــيخلق المزيد من ”الانقســــامات 
في المؤسســــة السياســــية“ وسيؤدي إلى 

”تناقضات“.
المجتمعــــات  أن  محللــــون  ويــــرى 
أخذت  الغربيــــة  والســــلطات  الأوروبيــــة 
تشــــعر بشــــكل متزايد بالتعــــب من حرب 
أوكرانيا ومن عبء التكاليف الاقتصادية 
الكبيرة بسبب إمدادات المساعدة لكييف.

ويشــــير هؤلاء إلى أنها ستضطر في 
نهايــــة المطاف إلى تغيير سياســــاتها من 
زيادة الدعم العســــكري لأوكرانيا إلى دفع 
كييف إلى مخارج سياسية لإيقاف الحرب 
وبالتالي تلافي أعبائها الاقتصادية على 

مجتمعاتها.
وفــــي رده علــــى الســــؤال مــــا إن كان 
الغرب قد تعب من مســــاعدة أوكرانيا بعد 
ســــنة ونصف الســــنة من الحرب، وما إن 
كان بقي موحدا، قــــال النائب الألماني في 
البرلمان الأوروبي ميشال هللر إن الاتحاد 

قد تعب لكنه باق على وحدته.
وأضــــاف أن الجميــــع يقولــــون بــــأن 
الاتحاد الأوروبي ســــيدعم أوكرانيا بقدر 
ما هــــو مطلــــوب ”لكنني أضيــــف نصف 
عبارة، ســــوف ندعم أوكرانيا بقدر ما هو 

مطلوب من أجل النصر“.
وتابع ”التعب الأوروبي من مســــاعدة 
أوكرانيا لا شــــك في وجوده لدى الأفراد، 

لكن ليس الحكومات الأوروبية“.
وفــــي المقابــــل، يقول مراقبــــون إنه لا 
يمكن ضمان اســــتمرار الالتــــزام الغربي 
الأطيــــاف  باتــــت  إذ  أوكرانيــــا،  تجــــاه 
السياســــية في أوروبا والولايات المتحدة 
تراودها الشكوك والتساؤلات حول الدعم 
طويل الأمد لأوكرانيا. وحتى الآن لا تزال 
هــــذه الأصوات أقليــــة، لكنهــــا تتضاعف 

وتزداد صخباً.
ويظل الترويج لوجهات النظر المؤيدة 
لروســــيا والمعادية لأوكرانيا بشكل علني 
أمــــراً نــــادراً سياســــياً. في المقابــــل، فإن 
الشكوك بشأن الاستمرار في دعم أوكرانيا 
غالباً ما تنبع من المناقشــــات السياســــية 

الداخلية الجارية منذ فترة طويلة.
وفــــي الولايــــات المتحــــدة أصبحــــت 
الحــــرب فــــي أوكرانيا أحــــدث نقطة توتر 
في الصــــراع الدائــــر حول مــــدى اهتمام 
الأميركيــــين بدعم الشــــركاء والحلفاء في 

الخارج والإنفاق عليهم.
وهكــــذا، بــــدأ التفــــاؤل بشــــأن نجاح 
أوكرانيا يتلاشــــى، مما أدى إلى الشعور 
بعدم الارتياح إزاء حــــرب كبرى مفتوحة 

طويلة الأمد على الأراضي الأوروبية.
ويــــرى هــــؤلاء أن الخطر الرئيســــي 
الــــذي يواجه أوكرانيــــا لا يتمثل بحدوث 
تحول سياسي مفاجئ في الغرب، بقدر ما 
يتمثل بالتفكك البطيء لشبكة المساعدات 
الأجنبيــــة المنســــوجة بعنايــــة. ومع ذلك، 
إذا حــــدث تحــــول مفاجئ، فســــوف يبدأ 
في الولايات المتحدة، بحيث ســــيتم طرح 
الخارجية  للسياســــة  الأساســــي  الاتجاه 
الأميركية على ورقــــة الاقتراع في نوفمبر 
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بعد أكثر من 17 شهرا من الدعم العسكري لكييف، يبدو أن الغرب استنفد 
الخيارات المتاحة أمامه لإخضاع روســــــيا واستنزافها في حرب أوكرانيا، 
وأن هزيمة روســــــيا عســــــكرياً لا يبدو أنها خيارٌ متاح. ومن هنا باتت كلفة 

الحرب محل خلافات داخلية بين الحلفاء الغربيين.

تعب الغرب سيخلق 

المزيد من الانقسامات 

وسيؤدي إلى تناقضات

ديمتري بيسكوف



 القاهــرة - أحدث إعـــلان كلية ضباط 
الاحتياط التابعة للجيش المصري تخريج 
أول دفعـــة مـــن الأئمة المرشـــحين للعمل 
بوزارة الأوقاف جدلا واســـعا، فهذه أول 
سابقة أن يكون تأهيل المكلفين للعمل في 
النواحي الدينيـــة والدعوية من المؤهلين 

عسكريا.
وتنســـجم الخطـــوة مـــع توجهـــات 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
الـــذي أعـــرب مرارا عن يأســـه مـــن بطء 
الإجراءات المتخذة من جانب المؤسســـات 
الدينية لتجديد الفكر والخطاب الدينيين 
وتكليف شـــخصيات وســـطية لديها فهم 
وإدراك لخطـــورة التراخي فـــي مواجهة 
المتشـــددين، مـــا يفســـر الاعتمـــاد علـــى 

المؤسسة العسكرية.
وتســـتهدف هذه الدورات بناء الوعي 
المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة ضد 
الفكـــر المتطرف والهـــدام وتحقيقا لرؤية 
الدولة المصرية، وهي رســـالة توحي بأن 
الجيش مـــن ضمن مهامـــه تدريب رجال 
الدين على مواجهة التشدد وفق متطلبات 

العصر.
وقوبلت الخطـــوة بتعليقات متحفظة 
وأخـــرى معارضـــة، باعتبـــار أن إلـــزام 
المرشـــحين من الوعـــاظ للعمل في الحقل 
الدينـــي بالتدريـــب في جهة عســـكرية لا 
يخلو مـــن رؤية للمجـــال الدعوي بحجة 
مقاومـــة الفكر المتطـــرف، وليس منطقيا 
أن يكـــون بديل الخطاب الديني التقليدي 
خطـــاب آخر تقدمه عناصـــر لديها دوافع 

أمنية.
وعـــدّد مؤيدو الخطـــوة مزاياها بأن 
المؤسسة العســـكرية تملك من الوعي ما 
يكفي لتأهيل الأئمة على مواجهة التطرف 
الفكـــري بأحدث أســـاليب التدريب، لأنها 
ظلت على مقربة من مخططات الجماعات 
الإرهابيـــة ســـنوات طويلـــة، ولديها من 
القدرة ما يكفي لتأهيل الدعاة الجدد وفق 

طبيعة المعركة الفكرية الحديثة.
كمـــا أن تدريب وتأهيـــل الأئمة داخل 
مؤسســـة عســـكرية بعيـــدان عـــن وجود 
الدينيـــة،  المؤسســـة  لعســـكرة  توجـــه 
ويرتبطان بحاجة الدولة إلى رجال دعوة 
يمكنهم فهـــم طبيعة التغيـــر الذي حدث 
على الوظيفة، وإذا لم يؤهل الدعاة بشكل 

جيد سوف يصابون بخمول.
وخضـــع الأئمـــة داخل كليـــة ضباط 
وتوعيـــة  إعـــداد  لمرحلـــة  الاحتيـــاط 
بأساسيات الحياة العسكرية والانضباط 
العســـكري ورفـــع الكفـــاءة البدنية، وفي 
المرحلة النهائية خضعوا لدورات تأهيلية 
حول المهارات الأساســـية للوظيفة ولغة 
الخطاب العصري وثقافة الإقناع والقدرة 
على التحمل وضبط النفس والتفســـير، 

وارتباط الوظيفة بالأمن القومي.
وقال السيسي في مؤتمر عقده الأزهر 
منـــذ ثـــلاث ســـنوات إن أي تقاعـــس في 
الاهتمـــام بملف تجديـــد الخطاب الديني 
مـــن شـــأنه ترك الســـاحة لأدعيـــاء العلم 
وأشـــباه العلماء من غيـــر المتخصصين 
ليخطفـــوا عقـــول الشـــباب ويزينوا لهم 
اســـتباحة القتل والنهـــب والاعتداء على 
الأمـــوال والأعـــراض ويدلســـوا عليهـــم 

أحكام الشريعة السمحة.

ولم تقتنع المؤسسات الدينية بعد بأن 
إحدى مهام رجل الدعوة مواجهة التشدد 
كجزء من معركة أمنية وليس دعوية فقط، 
لأن اســـتمرار الثغـــرات التـــي ينفذ منها 
أصحـــاب العقليات المتطرفـــة يهدد الأمن 
والاستقرار ويغذي الاستقطاب السياسي 
والدينـــي، ويكـــرس التمييـــز والاحتقان 
الطائفي، وهي منغصات تحتاج إلى دعاة 

لديهم فهم ووعي بخطورة الموقف.
وكان نجـــاح أجهزة الأمن في القضاء 
على الإرهاب وتثبيت أركان الدولة أمنيا 
وسياســـيا، نقطـــة تحـــول فـــي علاقتها 
بالجماعات المتطرفـــة، إذ تحولت المعركة 
معهـــا إلى فكريـــة أكثر منهـــا أمنية، في 
حـــين لا يزال غالبيـــة الدعـــاة يتعاملون 
بفكـــر نمطي قـــديم يعتمـــد علـــى قراءة 
التراث ومحاولة تنقيحه للرد على حجج 

المتشددين.
وأكد اللـــواء فـــاروق المقرحي عضو 
لجنـــة الأمـــن القومي بمجلس الشـــيوخ 
(الغرفـــة الثانيـــة للبرلمـــان) أن خضوع 
الأئمـــة للتدريب علـــى متطلبات مواجهة 
التطـــرف بصورة عصريـــة ولو في كيان 
أمنـــي ضـــرورة ملحة لتســـريع خطوات 
الدولة لتجديـــد الخطـــاب الديني كأحد 
مســـارات القضاء على الإرهاب الفكري، 
لأن المعركة مـــع المتشـــددين بحاجة إلى 
خطاب دعـــوي منضبط تحكمـــه عوامل 
وســـمات شـــخصية يصعـــب تكوينهـــا 

بسهولة.

التراخـــي  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
فـــي تكويـــن جيل مـــن الدعاة يتناســـب 
مـــع أبجديـــات المعركـــة الفكريـــة خطـــر 
علـــى الأمن، والرئيس السيســـي لم يجد 
اســـتجابة واضحـــة فـــي ملـــف تجديـــد 
الخطاب الدعوي، لذلك كانت هناك حاجة 
إلى صناعـــة جيل ثانِ مـــن الأئمة لديهم 
فهم لمتطلبات المرحلـــة ومقتضيات الأمن 

القومي داخل أكبر مؤسسة أمنية.
وتســـبب التباطـــؤ في تخريـــج أئمة 
ودعاة ووعـــاظ بمهارات خاصة يخدمون 
متطلبـــات تجديـــد الخطـــاب الديني في 
هيمنـــة العناصر المتطرفـــة على الفضاء 
الإلكترونـــي بعـــد نجاحهـــم فـــي هزيمة 
الخطاب التقليدي الذي تتبناه المؤسســـة 
الدينية، بالتالي فإن النظام أدرك صعوبة 
تحقيـــق التجديد المنشـــود فـــي الخطاب 
الديني من دون عناصـــر تدربت وتأهلت 

داخل منظومة منضبطة فكريا.
الجيـــش  إلـــى  المنتمـــون  ويخضـــع 
وعناصر الشرطة المدنية لدورات تدريبية 
دائمـــة لتوعيتهـــم ضـــد الفكـــر المتطرف 
والتفرقـــة بين التدين والتشـــدد، باعتبار 
أنهـــم في معركة مســـتمرة مـــع التيارات 
التي تزعم أن حربها عقائدية، لذلك تعمل 
المؤسســـة الأمنية علـــى تحصين أفرادها 
طوال الوقت بخطـــاب توعوي يحصنهم 

من التعاطف مع أي فكر متطرف.

 دمشــق - عكــــس تكــــرار اســــتهداف 
مُيســــرين لداعــــش في ســــوريا بالقتل أو 
الاعتقال أخيرا حــــرص الولايات المتحدة 
والتحالــــف الدولي على تقويض شــــبكة 
تنظيــــم داعــــش العابــــرة للحــــدود، التي 
تنشــــط بين ســــوريا وأفغانستان وبعض 

الدول الأفريقية.
وبعــــد تنفيــــذ غــــارة عبــــر مروحيــــة 
شــــمالي ســــوريا في الخامس والعشرين 
من سبتمبر الماضي أســــفرت عن القبض 
على القيادي الموُكل بتيســــير نقل الأموال 
والســــلاح والعناصــــر المدُربة بــــين أفرع 
داعش حــــول العالم (وهي مهام الميَُسِــــر) 
القيــــادة  أعلنــــت  الفدعانــــي،  أبوخليــــل 
المركزية الأميركية (سينتكوم) بعد خمسة 
أيام فقــــط إلقاء القبض على مُيَسِــــر آخر 
للتنظيــــم وهو ممــــدوح إبراهيــــم الحاج 

شيخ.

وتســــهم عمليات اســــتهداف مُيسري 
داعش في تعزيز قدرة واشنطن والتحالف 
الدولــــي على تحديــــد أماكــــن الإرهابيين 
وإزالتهم من ســــاحة المعركــــة، والحيلولة 
دون تطويــــر الترابط العملياتي بين أفرع 
التنظيم النشــــطة في كل من الشام وآسيا 
وأفريقيا، لأن القــــادة الذين أُلقي القبض 
عليهــــم يقومــــون بمهام تســــهيل عمليات 
التنظيم في الكثير من دول العالم، وليس 

في سوريا وحدها.
وثمة قناعة تزداد رسوخا لدى قيادات 
غربية عديدة، أفصحت عنها تقارير أممية 
امتلاك  مفادهــــا  اســــتخباراتية،  ووثائق 
المصالــــح  لمهاجمــــة  طموحــــات  داعــــش 
الأميركيــــة، والغربية عموما، عبر نشــــاط 
منســــق بين أفرعه الفاعلــــة وجهود قادة 
يحملــــون لقب (الميُســــرين) يتمركزون في 
أكثر من بؤرة مشتعلة، ويمهدون لامتلاك 
التنظيم المتطرف أدوات للتهديد العالمي.

وتتعامل واشنطن والحلفاء الدوليون 
لها مع تهديــــد داعش مــــن منطلق قدرته 
على ربــــط جهوده وأعماله بــــين أكثر من 

فرع نشط، وكل منها يدعم الآخر.
وركز التحالف الدولي على استهداف 
(الخلفــــاء)  المركــــزي  التنظيــــم  قــــادة 

المتمركزين في ســــوريا في المقــــام الأول، 
مــــن زاويــــة اضطلاعهــــم بمهمــــة تحريك 
العمليات وإطلاقها حول العالم بناءً على 
مســــؤوليتهم المباشــــرة عن كل الأفرع، ما 
أسفر عن قتل أربعة من القادة في مناطق 

متفرقة بسوريا.
وقُتل اثنــــان من خلفــــاء داعش خلال 
فتــــرات زمنية قصيــــرة لا تتجــــاوز العام 
دون أن يتمكنــــا من الظهور والتواصل مع 
أتباعهما من خــــلال الإصدارات الصوتية 
أو المرئية لشــــحن الــــروح المعنوية لأفراد 

التنظيم كالمعتاد.
وفقــــد التنظيــــم العشــــرات مــــن قادة 
الصف الأول في مناطق مختلفة من شمال 
سوريا هذا العام على يد القوات الأميركية 
والتحالف الدولي، في مقدمتهم أبوســــارة 
العراقي المسؤول الأول عن عمليات داعش 

في سوريا.
التنظيــــم  قائــــد  اســــتهداف  وأعقــــب 
المركــــزي النيل من الميُســــرين الموكول لهم 
مهمــــة التمكين للشــــبكة العالميــــة لداعش 
وتطوير قدراتها على اســــتهداف المصالح 
الغربيــــة وتكريــــس مكانتــــه علــــى رأس 

تنظيمات الإرهاب العالمي.
بالســــاحة  داعــــش  مُيســــرو  ويلــــوذ 
فــــي  نشــــطة  أخــــرى  وبــــؤر  الســــورية 
أفغانســــتان وبعض الدول الأفريقية، فقد 
شنت القوات الأميركية غارة في الصومال 
لاستهداف أحد أهم مُيسري التنظيم، وهو 

بلال السوداني في يناير الماضي.
وتمــــت تصفيــــة عبدالهــــادي محمــــد 
الحجــــي علي (إبراهيم الشــــيخ موســــى) 
مســــؤول التخطيط العملياتي في الشرق 
الأوســــط وأوروبا في أبريــــل الماضي في 
قرية الســــويدة قرب جرابلس بالصومال، 
عــــلاوة علــــى قتــــل مســــؤول التخطيــــط 
للهجمــــات الخارجية في أوروبا خالد عيد 
الجبوري في ضربة جوية بشــــمال غربي 

سوريا في التوقيت نفسه.
ويربط بين هــــؤلاء القــــادة الميدانيين 
والميُســــرين كونهم يملكون التأثير الأكبر 
في تطوير قدرات التنظيــــم خارج مركزه، 
فــــي أفغانســــتان أو أفريقيــــا، وهــــم مــــن 
يقومــــون ببنــــاء وتطويــــر شــــبكة داعش 

العالمية.
وإذا ارتخــــت قبضة القوات الأميركية 
وحلفائهــــا أو خف ضغطها على ســــوريا، 
ســــوف يجد داعش حريــــة أكبر في تمكين 
أفرعــــه النشــــطة، في أفغانســــتان (داعش 
خراســــان) مــــن القيــــام بتنفيــــذ عمليات 
خارجيــــة فــــي الولايات المتحــــدة وبعض 

الدول الأوروبية والآسيوية.
وتتصاعــــد المخاوف مع قيام الولايات 
المتحــــدة بنقــــل أصولها الاســــتخباراتية 
بعيدا عن الشــــرق الأوسط وجنوب آسيا، 
ما يعني مواجهة صعوبات جمة في تتبع 
التهديــــد الذي يشــــكله داعــــش، فالتنظيم 

يباشــــر تطوير شــــبكته العالمية من داخل 
مناطق يصعب السيطرة عليها في سوريا 

وغيرها.
وحذر قائد القوات الأميركية في الشرق 
الأوســـط الجنـــرال مايـــكل كوريـــلا خلال 
اجتمـــاع لجنة الوضع الأمني في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا مـــن التطورات 
التي شـــهدتها أفرع داعـــش، حيث تخطط 
لتنفيذ عمليات عابرة للحدود، مشددا على 
أن الوضـــع بـــات خطيرا للغاية بالنســـبة 

لواشنطن.
وكشـــفت وثائق ســـرية حصلت عليها 
صحيفة ”واشنطن بوست“ عن بروز تهديد 
عالمي من وراء محاولات داعش مرة أخرى 
العمـــل على جمـــع فلوله وتطويـــر قدراته 
في ســـوريا، مدشـــنا لعودته على مســـرح 

الإرهاب الدولي.
الدفـــاع  لـــوزارة  وثائـــق  ووصفـــت 
الأميركيـــة التهديد بأنـــه مصدر قلق أمني 
متزايد، حيث اطلع مسؤولو البنتاغون في 
ديسمبر الماضي على تسع مؤامرات، ومع 
حلـــول فبرايـــر الماضي ارتفـــع عددها إلى 
خمس عشـــرة لعمليات إرهابية تستهدف 
ســـفارات ومراكز تجارية وكنائس وخطف 
دبلوماســـيين وتحرير مقاتلين مسجونين 

من مراكز احتجازهم في سوريا.
ملحقـــة  مســـتقلة  تقاريـــر  وكشـــفت 
بالوثائـــق ذاتها عـــن جهـــود داعش عبر 
قادة تنظيمه المركزي ومُيسريه في مناطق 
متفرقـــة من العالم للحصـــول على خبرات 
صناعة أسلحة كيمياوية وتشغيل طائرات 

بدون طيار.
وإذا تمكـــن داعش مـــن تطوير قدراته 
مـــن خلال التنســـيق والربط بين نشـــاطه 
في ســـوريا، حيـــث لا يزال يمتلـــك الآلاف 
مـــن العناصر المدربة وقـــدرة مركزية على 
تمويـــل وتحريك الأفرع، وبين نشـــاطه في 
أفغانستان حيث بات فرع داعش خراسان 
مـــن أقوى فروعه، فإن المســـؤولية ســـوف 
تقـــع فـــي المقـــام الأول على صاحـــب قرار 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وتحـــاول إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
علـــى  الفرصـــة  تفويـــت  الديمقراطيـــة 
الجمهوريين الذين لا يزالون غاضبين بشأن 
خـــروج الولايات المتحدة من أفغانســـتان 
في أغســـطس من العـــام 2021 عبر تفكيك 
الشـــبكة العالمية لداعش وإضعاف مركزها 
في سوريا، لإثبات أن واشنطن قادرة على 
إخراج الإرهابيين من ســـاحة المعركة دون 

وجود دائم لقواتها على الأرض.
وعلـــى الرغم من التطـــور الكبير الذي 
طرأ على بعض أفرع داعش في أفغانستان 
ومناطـــق فـــي أفريقيـــا، فـــإن التنظيم لا 
يزال يعول على الســـاحة السورية، تليها 
العراقية، لبعث مركزيتـــه وإحياء تهديده 

العالمي العابر للحدود.
ويراهـــن تنظيم داعش على اســـتعادة 
وتحريـــر حوالي 11 ألـــف مقاتل موالين له 
من مختلف الجنســـيات، تحتجزهم قوات 
سوريا الديمقراطية، فضلاً عن الآلاف ممن 
لهـــم علاقـــات عائلية بالتنظيـــم في مخيم 
الهول شمال شـــرقي سوريا، واضعا عينه 
على قرابة ألف طفل بهدف تجنيدهم ضمن 

برنامج ”أشبال الخلافة“.

فـــي  الإرهابـــي  التنظيـــم  ويحـــاول 
ســـوريا إعـــادة بنـــاء نفســـه عبـــر دمج 
أفراده مع الســـكان المحليـــين، في الوقت 
الذي يشـــن هجمات متنوعـــة على قوات 
الأمن والعشـــائر لإضعاف ثقة الناس في 

السلطات المحلية.
ولم يغب عن داعش في سوريا هدف 
اســـتعادة الســـيطرة علـــى الأرض حين 
تســـمح الظروف بذلك، من خلال التركيز 
على اســـتنزاف قوات الجيش الســـوري 
عبر نشـــر كمائن وإيقاع خســـائر كبيرة 
في صفوفهـــا، ومهاجمة وجهاء القبائل، 
هادفا إلى إحداث فـــراغ جغرافي تحتله 

عناصره فيما بعد.

وتبنـــى التنظيـــم، الذي ينشـــط في 
وســـط وشـــمال شـــرق ســـوريا وتوجد 
القاعـــدة الخلفيـــة لعملياتـــه بالباديـــة 
الســـورية، في أغســـطس الماضي، تنفيذ 
عـــدد مـــن العمليات النوعيـــة ضد قوات 
الجيـــش أوقعت العشـــرات مـــن القتلى 

والجرحى.
ويستفيد داعش من تضارب المصالح 
بين القوى الفاعلة على الأرض الســـورية 
تحـــت  بمناطـــق  منهـــا  كل  واســـتقلال 
ســـيطرتها تعتنق هوية وإســـتراتيجية 
مختلفـــة عن الأخرى، مـــا أوجد معادلات 
متناقضة تحول دون الوصول إلى حوار 
داخلي من أجـــل التمكن من وضع حلول 

سياسية.
ويجري اســـتثمار عمليات داعش من 
قبـــل جميع الأطراف تحـــت زعم قيام كل 
منهـــا بمهمة مكافحـــة الإرهاب، وأصبح 
اتهـــام الخصـــوم بالتعاون مـــع داعش 
من العناوين الرئيســـية لتبرير مواصلة 
الحضـــور بمـــا يخـــدم خطـــط وأهداف 

ومصالح كل طرف.
وصبت الاشـــتباكات التي جرت بين 
القوات الكردية والقوات العربية القبلية 
مؤخرًا في مصلحة داعش، والذي شـــعر 
أنصـــاره بالشـــماتة على خلفيـــة وقوع 
مواجهـــات داميـــة بين العـــرب المحليين 
وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة، إذ قاتلت 
المجموعتان بشـــكل مشترك ضد التنظيم 

في شرق سوريا سابقا.
ويعمل عنصر الوقت لصالح داعش، 
في ظل وجود خلافـــات بين الحلفاء مثل 
تلك التي جـــرت بين واشـــنطن والأكراد 
حـــول مصيـــر مقاتلي داعـــش الأجانب، 
وبين الأكـــراد وبعض القبائـــل العربية، 
فيمـــا تترســـخ الانقســـامات الحاصلـــة 
بطول الجغرافيا الســـورية وعرضها، ما 
يبعد أمل الوحدة وتماسك الدولة، وهما 
الضامن الرئيسي لإبعاد شبح داعش عن 

الفضاء السوري.
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القادة الميسرون يملكون 
التأثير الأكبر في تطوير 

قدرات التنظيم خارج 
مركزه ويقومون بتطوير 

الشبكة العالمية

واشنطن تتعامل مع 
تهديد داعش من منطلق 

قدرته على ربط جهوده 
بين أكثر من فرع نشط، 

وكل منها يدعم الآخر

تجفيف منابع التمويل مهمة معقدة

أئمة بعقيدة عسكرية 

ميسرو داعش مطلوبون أحياء أو أمواتا 
للقوات الأميركية

مصر تجدد الخطاب 
الديني بأئمة عسكريين

استهداف {الخلفاء} في سوريا لقدرتهم على تحريك الإرهاب في العالم

ــــــون من عودة ظهور تنظيم داعش على المســــــتوى  يحــــــذر خبراء أمنيون غربي
البعيد، إذ تســــــاعد عدة عوامل في التقاط أنفاســــــه. ورغم أنه لم يعد يمســــــك 
أرضا، فإنه يستمر باستغلال ظروف صعبة من عدم استقرار سياسي وأمني 

توفر له بيئة تساعد في عودة ظهوره من جديد.

تطرف

تدريب الأئمة عسكريا 
ضرورة ملحة لتجديد 

الخطاب الديني

فاروق المقرحي

هشام النجار
كاتب مصري

شهش
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الأميركي لكان العراق 

أفضل حالا

سئُل شو إن لاي، أول رئيس 
وزراء في جمهورية الصين 

الشعبية، عن رأيه في أحاديث هنري 
كيسنجر الدبلوماسية، فأجاب بما 

مفادُه ”الشخص الوحيد الذي يتحدث 
نصف ساعة دون أن يقول شيئًا“. 

كيسنجر ذكر بأريحية ما قالهُ شو في 
راته. مُذكَّ

رئيس وزراء العراق الأسبق 
حيدر العبادي أُصيب في فترة ولايته 
الحكومية بموهبة الحديث دون قول 

هُ يستحقُ  شيء. وجدت وقتها أنَّ
التعريف التالي ”حيدر العبادي.. حيدر 
كيسنجر“، كان ذلك عنوان مقالٍ كتبتهُ 

عنه منذُ سنين.
مضت سنين أُخرى قبل أن أجري 

حِوارا معه، في زمن رئيس الوزراء 
السابق مصطفى الكاظمي، وكان قد 
انتهى كما يبدو من ”ركمجة“ كلماته 

على لوح تزلج أسلوب كيسنجر 
في الحديث والذي احترفهُ الأخير 

للسيطرة على ما يدلو به، أثناء 
دُ قواه  الأزمات العالمية أو عندما يُحشِّ

ة. لتحقيق انتصاراتٍ دبلوماسيَّ
العبادي في حديثه يوم الـ22 من 

أيلول – سبتمبر الماضي، في لقاءٍ 
د  مع إحدى الفضائيات العراقية أكَّ

طلاقه بالثلاث مع عاداته في الحديث 
السياسي. الغريب اختيارهُ لفضائية 
اُشتُهِرت بأنها عاشت لسنين طويلة 

في كنَفِ رعاية المال السياسي لرئيس 
الحكومة الأسبق نوري المالكي، ولا 

توجد معلومات حتَّى كتابة هذه 
السطور إن كانت قد انتقلت إلى 

إحسان راعٍ آخر.

الخطوط العريضة لحديثه كانت هذه 
ة مليئة بأخاديد تفصيلات كثيرة،  المرَّ

كان منها فضحهُ لفلسفة ساسة البلاد 
في التعاطي مع العراقيين ”الله كريم 

لكن العراقيين غير كرماء“. كذلك إشارتهُ 
إلى أن ”المرجعيات الدينية في كربلاء“ 
هي العُقدة الحقيقية التي تمنع عودة 
النازحين إلى منطقة ”جرف الصخر“ 

ة“. بسبب ”هواجسِها الأمنيَّ

دَرة“ التصريحية للعبادي  ”الحيَّ
تزامنت مع هجومٍ سياسيٍ شامل، 
للأحزاب السياسية الشيعية على 
نية. قراقع أصوات  الجغرافيا السُّ

ة، لأن هذه  الدِفاع كانت عالية هذه المرَّ
الهجمة السياسية كانت ضد معقلين.. 
أحدهما سُنّي صافٍ متمثلٌ في الأنبار، 
والآخر سُنّي بشراكةٍ كُردية متمثلٌ في 

الموصل. هذا الصوت العالي صدح 
لة من قبل  من إحدى الفضائيات المموَّ
رئيس تحالف السيادة يوم الـ26 من 

عت  أيلول – سبتمبر الماضي، والتي ادَّ

فيما يخص الأنبار أن ”هذه المحافظة 
ملك للرئيس النيابي الحالي محمد 

الحلبوسي وخميس الخنجر“.
توقعتُ في مقالٍ سابق بعنوان 
”الحلبوسي.. نيزك شيعي أم ساعة 

رملية للزعامة السنية“ هجمة سياسية 
نية، متخذا  شيعية على المحافظات السُّ

من الأنبار مثالا بارزا. ذكرتُ فيه 
باختصارٍ وبتصرُّف يصلحُ لسياق 

الطرح أنَّ ”الأحزاب الشيعية تحتاجُ 
نية كي تكون لها اليد العُليا،  المناطق السُّ

بينها أولاً، وحتّى في الفضاء الإقليمي 
والدولي“.

الجديد اليوم في تصريحات العبادي 
رات  وصُراخ الحلبوسي باستخدام مُكبِّ
الخنجر، أنَّ جميع الزعماء السياسيين 
الشيعة التقليديين قد اتفقوا كما يبدو 

على حلاقة رأس نفوذ الميليشيات 
الإيرانية أو ”الثوريين“، بحسب 

تعبير العبادي، من أيَّ شعرٍ سُنّي في 
ة. المرُاد حصرُ  محافظات العراق الغربيَّ

هؤلاء ”الثوريين“ في البيت الشيعي 
المختنق بكثرتِهم مثل عصائب أهل 

الحق. في هذا البيت يتوزع الأوكسجين 
السياسي بحسب رضا لاعبين معروفين 

مثل المالكي، لكن في فضاء المحافظات 
نة  ة التي كان السياسيون السُّ الغربيَّ

د رئات تعمل في صدر  فيها مجرَّ
المالكي السياسي، هناك خطر أن تزاحم 

رئات ”الثوريين“ هذا الصدر. طبعاً، 
الحلبوسي والخنجر وبحسب الواقع 

العراقي الطائفي والمحُاصصاتي، 
ة أكبر من  د رئات تبحث عن حصَّ مُجرَّ
هُ  الأوكسجين السياسي يرى المالكي أنَّ
ةً وأن الخنجر  لا داعي لزيادتها، خاصَّ

مشهودٌ له بتصريف هذا الـO2 وبسرعة 
إلى صفقات ”بيزنس“ مُربِحة.

اللطيف أيضا أنَّ الأصوات العراقية 
في المناطق الوسطى والجنوبية كفرت 
بالصناديق الانتخابية التي لا تخرِجُ 

ات عرجاء معروفة، ليس  سوى بطَّ
لأدائها السياسي أي صدى شعبي. 

إذًا من الأفضل الاستعانة بالأصوات 
ة  ة في مناطق العراق الغربيَّ العراقيَّ

ة سُنّية  عن طريق شخصيات سياسيَّ
ارات  مثل رافع العيساوي، تعمل كسِنَّ

تصيد الأصوات وتُلقيها في الصندوق 
الشيعي.

السبب الآخر هو أنَّ المالكي أكمل 
تقريبا وبواسطة مصنع المال السياسي 

الضخم الذي يمتلكه، صُنْع عناوين 
سياسية مستقلة.. حركات وتيارات 

وتحالفات، ليس لـ“الثوريين“ القُدرة أو 
الرغبة في دفع ثمنها، أو تشغيل طاقة 

البراغماتية لديهم لاستهلاكهم ولو 
ظرفيا كما فعل التيار الصدري سابقا 

مع الشيوعيين. هكذا كان على الزعامات 
السياسية الشيعية التقليدية غير 

الراغبة في تشغيل مصانعها من المال 
ارات  السياسي، أو الحصول على سِنَّ

سُنّية لا تستطيع سوى اصطياد أصوات 

بحجم عُلبة سردين، أو تكبير رأس 
”الثوريين“، أن تفضح اللعبة بالكامل.
العبادي فضح مثلاً وفيما يخصُّ 

وثائق الاتفاقات السياسية، وهي اختراعٌ 
ها بلا قيمة ما دام أوّلُ سطرٍ في  مالكي، أنَّ

ديباجتها ”شريطة أن تتفق فقراتُها مع 
الدستور“. هذا الاختراع كان الأرجوحة 
لة لأربيل في تعاطيها  السياسية المفُضَّ

مع بغداد، بعيداً عن صنم الدستور 
الذي تصنعهُ في الإعلام. أمّا فيما 

يخصُّ مسألة المخفيين قسراً وداعش 
والنازحين فهو قد أحبط من جانب 

نية بالحصول  ارات السُّ مساعي السِنَّ
على أصوات مُعتبرة العدد في مناطقها، 

بتوضيح أن هذه المسألة ليست وقفاً على 
وعود المالكي إنما على تقاطع معلومات 
ة عراقية، وإقليمية ودولية  وبيانات أمنيَّ

بالضرورة.
ر إحدى عينيه  وفي جانبٍ آخر حمَّ

لـ“الثوريين“ بالإشارة إلى أن موافقتهم 
على وثيقة الاتفاق السياسي التي ذهبت 

دت  إلى اعتبار ”قتلى داعش شهداء“ أكَّ
لجمهورهم ولو بأضعف الإيمان فقدانهم 

لشبابهم الثوري واستحالتهُم شيوخاً 
ل لهم عينهُ الأُخرى  سياسيين! لكنه سبَّ
بإشارته إلى أن من يسمعون الصوت 

لُه يستطيعون النجاة  المعتدل الذي يمثِّ
من فخ الاشتراطات الدولية وألعاب 

المالكي.
بعضُ المحُلّلين السياسيين استخدمت 

الأنبار وأربيل حناجِرهم للقول بأنهما 
قد فَهِمَتا اللعبة، وتحركتا سريعاً. 

هما من جانبٍ دعتا العبادي إلى ترك 
قا به وهذا  سفينة حزب الدعوة كي تُصدِّ

هدفٌ إعلامي. الحقيقة أنهما تريدان 
الحصول على دور لاعب وسط يلعب 
لمصلحة فريقين في نفس اللعبة.. أي 
مع فريق ”الإطار التنسيقي“ والمالكي 

ضد العبادي والعكس ممكن أيضاً 
بحسب الثمن السياسي. ربمّا عليهما 
أن تتذكرا أنَّ صراعات الأجنحة داخل 

حزب الدعوة وإلى حدِّ الآن تشبهُ معارك 
القرن الخامس عشر التي تحدث عنها 

مكيافيللي ”كان لبعضها أهمية تاريخية 
كبرى، ومع ذلك لم يقتل في هذه المعارك 

أحد، وإن قُتِل فرجل واحد ليس إلا، وكان 
قتله بطريقة الخطأ لا نتيجة عمل العدو“.

العبادي خبيرٌ بالحروب السياسية 
التي تندرج ضمن ”الحروب الطيبة“ وهو 

تعبيرٌ آخر لهذا النوع من حروب القرن 
الخامس عشر التي تحدث مكيافيللي 

عنها، وعن وجهها الآخر ”الحروب 
الشريرة“ ضد المالكي. ما نستطيع قوله 

وبكل أريحية، إنّ هناك سيناريوهينْ 
ا  ا حكومة مالكية، وإمَّ لا ثالث لهما؛ إمَّ

ناته  حكومة اتحادية تحترم العراق ومكوِّ
دون إلباس الدستور ملابس رقص 

الاتفاقات السياسية، أو عباءة المرُشد 
الإيراني الذي يرتدي عِمامة الحرس 
الثوري ويُسبِّح في مستقبل البلاد 

بالفصائل الولائية.

بة ضد 
ّ
تصريحات العبادي.. حرب طي

يرة ضد المالكي
ّ

الإطار وشر

لا أعرف بدقة معنى الربط 
الكهربائي الذي أعلن العراق أنه 

قد أتمه مع الأردن. هل لدى الأردن 
طاقة كهربائية فائضة يبيعها إلى 
العراق؟ ولكن قبل أن يجيب أحد 

ما على ذلك السؤال وليس أنا أذكر 
بأن العراق ملزم بتمويل الخزانة 
الإيرانية بمليارات الدولارات لقاء 
استيراده الغازَ الذي يستعمله في 

إدارة محطاته الكهربائية بالرغم من 
أنه ينتج الغاز من غير أن يجد طريقة 

لإيقاف هدره.
أعرف أن في إمكان العراق 

أن يشتري الكهرباء مقابل النفط. 
والأردن كان ولا يزال وسيبقى في 

حاجة إلى النفط العراقي الذي كان 
يُباع له بأسعار مخفضة عن السعر 

الرسمي. لكن استيراد الكهرباء 
من دولة ليست ثرية ينطوي على 

إعلان ضمني بالفشل النهائي. ليس 
هناك معنى آخر. دولة ثرية تستورد 
كهربائها من دولة غير ثرية بعد أن 

عجزت حكوماتها المتلاحقة منذ أكثر 
من عشرين سنة عن بناء محطات 

وطنية لتوليد الطاقة بما يغطي حاجة 
سكانها.

العراق وفق ذلك المنظور يمثل 
حالة سلبية استثنائية لا أعتقد أن 

هناك دولة شبيهة له إلا إذا وضعنا 
نصب أعيننا لبنان وهو دولة ليست 

ثرية قاوم زمنا طويلا لكي لا يبدو 
فقيرا غير أن فساد طبقته السياسية 
جعله يقف أمام العالم عاريا لا يملك 

ما يستر به حقيقة فشله. العراق 
شيء آخر. كل الإحصاءات تؤكد 

أن الدولة المجازية فيه لا تضع في 
برامجها مصير مواطنيه الذين 

صاروا يتوزعون ما بين الجهل بسبب 
انهيار النظام التعليمي وما بين 

المرض بسبب إفلاس القطاع الصحي، 
إذ تخلو المستشفيات حتى من أدوية 

التخدير اللازمة لإجراء العمليات 
الجراحية. كل ذلك يجري في ظل 

انخفاض المستوى المعيشي إلى ما 
تحت خط الفقر لأكثر من 30 في المئة 
من سكانه وارتفاع مستوى البطالة 
إلى أكثر من 40 في المئة من شبابه.

وإذا عرفنا أن موازنة العراق 
لعام 2023 بلغت 154 مليار دولار فيما 
بلغت موازنة الأردن 11.4 مليار دولار 
فإن الأردن وقد استطاع أن ينقذ دولة 

جارة من الظلام هو دولة ناجحة 
استطاعت رغم فقر موازنتها أن تنتج 

كهرباء فائضة يمكنها أن تصدرها 
إلى دولة يُقال إنها أنفقت أكثر من 

أربعين مليار دولار على مشاريع 
إنشاء محطات التوليد الكهربائي 

من غير أن ترى تلك المحطات النور 
لأنها لم تُقم أصلا ولأن الأربعين مليار 
دولار كانت قد نهبت من قبل شبكات 

وزارة الكهرباء التي يشرف عليها 
الوزراء بأنفسهم والمتعاقدون الذين 

يمثلون شركات عربية وعالمية وهمية 
وهم في حقيقة أمرهم مجرد نصابين 
ومحترفي احتيال. في أرشيف وزارة 
الكهرباء العراقية آلاف الملفات التي 
تضم خططا لإنشاء الكهرباء قدمتها 

شركات لا وجود لها على أرض 
الواقع، فهي إما من اختراع الطبقة 

السياسية العراقية وإما من اختراع 
نصابين عابرين للحدود تقاسموا 

غنيمتهم مع مسؤولين كبار في 
الحكومات العراقية.

منذ سنوات لم يعد هناك حديث 
عن الاكتفاء الذاتي في الكهرباء بعد 

أن اتضحت كذبة وزير النفط الأسبق 
حسين الشهرستاني حين قال عام 
2012 إن العراق سينتج من الطاقة 

الكهربائية ما يكفيه ويصدر ما 
يتبقى إلى الدول المجاورة. اختفى 

الشهرستاني وهو من أصول إيرانية 
كما يشير اسمه ونُسي تصريحه كما 

نُسيت سرقة أيهم السامرائي وزير 
الكهرباء الأسبق لملايين، أو مليارات، 

الدولارات. كان السامرائي قد أودع 
السجن بسبب تقارير هيئة النزاهة 

غير أن القوات الأميركية أخرجته من 
السجن وهو الآن في الولايات المتحدة 

ينعم بأمواله مواطنا أميركيا لم 
تُطالب الحكومة العراقية باسترداده.
قبل أن أهنئ الأردنيين بنجاحهم 

وتفوقهم علي أن أعزي العراقيين 
بفشلهم وتدني قيمتهم بين الأمم. 

معادلة تؤكد أن المال ليس كل شيء. 
فإذا غابت الإرادة والكرامة الوطنية لن 
تتمكن دولة من اجتياز مسافة سنتمتر 

واحد في اتجاه سيادتها، وهو ما 
عليه العراق الذي أهدر أموالا طائلة 

من أجل الربط السككي مع إيران. 
لا لشيء إلا من أجل تسهيل وصول 

الإيرانيين إلى المراقد والأضرحة 
المقدسة بالنسبة إليهم في كربلاء 

وبعدها يتسللون إلى المدن العراقية 
لينالوا وثائق مدنية عراقية ليحق لهم 
الحصول على رواتب تقاعدية، كونهم 

من المجاهدين. ما من حكومة في 
العالم تُذل معنى المواطنة مثلما تفعل 
حكومة محمد شياع السوداني التي 

يمكن اعتبارها خلاصة لبذاءة وابتذال 
ما يُسمى بالحكم الوطني، فلو كان 
العراق تحت الاحتلال لما كان أسوأ 

حالا مما هو عليه الآن.

المال ليس كل شيء، فإذا 

غابت الإرادة والكرامة الوطنية 

لن تتمكن دولة من اجتياز 

مسافة سنتمتر واحد في اتجاه 

سيادتها، وهو ما عليه العراق 

الذي أهدر أموالا طائلة من أجل 

الربط السككي مع إيران

الجديد في تصريحات العبادي 

راخ الحلبوسي باستخدام 
ُ
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يحكى عن الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رحمه الله أنه أصيب 

بالحيرة واستبد به القلق عندما 
اندلعت موجة الإرهاب في الجزائر، 

وقال لمعاونيه في أحد المجالس اذهبوا 
إلى الجزائر واتصلوا بمسؤوليها 

وبمن ترونه أهلا لإطفاء نار الفتنة. 
اتصلوا بعقلائها وبحكمائها 

وبالمجاهدين الكبار. أصلحوا بين 
الخصوم وأجلسوهم على طاولة البر 

والسلام. افتحوا لهم خزائننا وأعطوا 
لهم ما يشاءون. لا تترددوا في تلبية 

الطلبات أيا كان نوعها وقيمتها، فقط 
لتقف شلالات هذه الدماء الغريبة 

بينهم.. بين الأخ وأخيه وبين طرف 
وطرف وبين جماعة وجماعة.

صدرت تلك الصرخة عن زعيم عربي 
طالما وقف إلى جانب الشعوب العربية 
والإسلامية في المحن والأزمات، وكان 

دوما ضمن الآباء الكبار والعظماء 
بما امتاز به من بصيرة وحضور 

وكاريزما في الوجدان والضمير، ولعب 
أدوارا بارزة في تقريب وجهات نظر 

المختلفين، أدوارا سرية وعلنية. وكان 
دوما يقدم قيم الصلح والإصلاح، رافعا 

خلق حسن الجيرة عاليا خاصة بين 
العرب والمسلمين، يبسطه على الأرض 
كحل لا مناص منه. وكان يأنف من لغة 

السلاح والرصاص التي لا تؤدي إلا 
إلى الدمار والهلاك، فهو أصيل البوادي 

والصحاري وابن أخلاقها السامية 
المتواترة أبا عن جد وجيلا عن جيل.

تقفز الواقعة السالفة الذكر، والتي 
ربما لا تعرفها إلا قلة قليلة كانت داخل 

السلطة في الجزائر في تلك الفترة التي 
أعقبها عدد من الزيارات واللقاءات غير 

المعلنة، تقفز في خضم توتر صامت 
يسري بين الجزائر والإمارات على 

خلفية نشر خبر غامض في تفاصيله 
نقلته قناة خاصة ثم سحبته وانجرّت 
عنه إقالة وزير الاتصال وإصدار بيان 
رسمي من وزارة الخارجية يشير بلغة 

دبلوماسية معهودة إلى متانة العلاقات 
بين البلدين. أعقب ذلك لقاء مقتضب 

مر دون صخب بين سفير الجزائر في 
تركيا والسفير الإماراتي هناك. ويجهل 

إن كان اللقاء يتعلق بهذه الحادثة.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. 

فبعد ذلك بأيام نُشر مقال في صحيفتين 
مستقلتين (ونضع هنا كلمة مستقلتين 

بين قوسين)، وهو مقال اتخذ منحًى 
آخر وأبعادا متشعبة، موغلا أيضا في 
الغموض ومقلقا، بأسئلة ستظل معلقة 
في بورصة التكهنات والمضاربات عن 

الجهة التي حركت رواكد نعتقد ويعتقد 
الكثير من المراقبين أن الجزائر في 

غنى عنها، ولا معنى لها أصلا، لأنها 
تعيدنا إلى مربع ما يقال إنه صراعات 

أجنحة وضغوط تمارس في الخفاء ضد 
التوجه العام الجديد للرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون، منذ أن نطق به في 
حملاته الانتخابية إلى أن أصبح رئيسا 

للبلاد. توجه مأمول وطموح لتفكيك 
لعبة الشدّ والمدّ بين مكونات النظام 

(السياسي والعسكري)، والذهاب 
إلى المستقبل بخفة دون محمولات 
ثقيلة على الأكتاف تعطل الانطلاق 

والمسيرة، والإقلاع (كما يحب الرئيس 
تبون تسميته) إقلاعا حقيقيا لا إقلاعا 
مؤسسا على الأوهام والزيف والخداع.
قطعا لا تسير العلاقات بين الدول 

في خط ثابت.. من حين إلى آخر 
يخيم عليها الشك والريبة والقلاقل 
والاضطرابات؛ تبدأ في السر، ثم ما 

تلبث أن تخرج إلى العلن، وقد تموت 
للتو واللحظة وفي الظل، ولا يكون ذلك 

بالأمر السهل، حيث يتمسك كل طرف 
من موقعه بأنه على حق والآخرين 

على ضلال. وقد تلملم الخلافات حسب 
درجة وعي وحس مسؤولية القادة 

لتطوير العلاقات وتجاوز ما يقض من 
إشكاليات، وإن أخفقت فليس العيب 
فيها بل في رقبة بعض القادة حين 

يصلون بها إلى حوافي جنون العظمة.
كانت علاقات الجزائر مع الأشقاء 
العرب تميل دوما إلى نعومة التاريخ 

البعيد والإرث المشترك وقواسم 
حضارية تتعالى عن السفاسف، 

يتصرفون وفق قيم الأخوة والعائلة 
والصداقة الأكثر وجاهة. بها 

تفادوا في الكثير من الأحيان رعونة 
الخصام والعداوة التي تضرم نارها 

بأيدي تفوح منها رائحة المؤامرات 
والدسائس، قادمة من الخارج وممعنة 

في دك حصون هذه الروابط.
لذلك لا نستبعد أن تكون هذه 

الأيادي التي تظهر بين حين وغرة وراء 
كهربة الجو بيننا وبين الإمارات، رغم 
العمق العربي الإسلامي الذي تنتمي 

إليه الجزائر بالقوة والفعل والتاريخ، 
أياد لها من النفوذ والسيطرة وحتى 
الكراهية ما يجعلها تضيق الخناق 

على أي تقارب ممكن وتلقي بالأشواك 
والألغام على الأرض الصعبة المتحركة 

التي تبنى عليها الجزائر الجديدة.
مهما كانت الأسباب والخلفيات، 

سياسية أو عسكرية، التي جعلت 
الأمور تتخذ هذا المنحى في التصعيد 

الذي لا يخدم في تفاصيله العلاقات 
بين البلدين، كان لا بد أن تعالج بحكمة 

عالية وبدبلوماسية فائقة، ممهورة 
بالانتباه والمصارحة، ولو تمّ ذلك في 

السر.
في زمن مضى كانت الجزائر تملك 
الكثير من الأوراق في جعبة ساستها 
وعسكرييها، سمحت بتخفيف التوتر 

وحصره في حيزه الممكن حتى وإن كان 
مستحيلا، فلا تقترب إلى نقطة تقوض 

وتمسح المشتركات والروابط المتينة.
كلنا يعلم مدى تمدد الكثير من 
التيارات المتصارعة حول الجزائر 

خارجيا وداخليا، وهذا ليس غريبا 
أو مفاجئا أو سرا مخفيا، في دهاليز 
مظلمة، وليس وليد برهة وفاصل يمر 

مرور الكرام. عيون فرنسا مازالت يَقِظَة 
يَقْظَة أبدية، ودمها يسيل في عروق 

النظام والسلطة والذاكرة والوجدان 
والعقل وحتى في أبسط مناحي 

الحياة في الجزائر. هذا قدر موغل في 
الجاذبية والسطوة يراد لنا أن نتعايش 

معه. وإن ارتفعت أصوات رافضة 
ومستنكرة لحجم النفوذ الذي لا يفصح 

عن اسمه صراحة، والضاغط على 
أنفاس من بيدهم قرارنا، ومن يجب 
عليهم تنفيذ الأوامر حتى ولو كانت 
مبهمة يوحى بها من خلف الستار، 

وترمى في أذن رواد الأمكنة الضيقة.
لذلك، ليس مستغربا أن تكون بعض 

وسائل الإعلام التي تقود الحملات 
المعادية والموالية، إحداها. وهي في 
الواجهة دوما دون أن تعرف حقيقة 

الدوافع والأهداف. فأن تعود الصحيفة 
(وهي للمفارقة صحيفة معربة)، التي 
أطلقت النار كثيفا في سماء العلاقات 

الجزائرية – الإماراتية، وتعنون 
بالبنط العريض افتتاحيتها بجملة 
”عودة الدفء“، للحديث عن الجزائر 

وفرنسا، هو ما يمكّننا من قراءة المعنى 
الحقيقي لما وقع، ولما أسلفنا الحديث 
عنه، والمتعلق بقوة ونفوذ واستحكام 

بعض التيارات على مفاصل الدولة 
والسلطة والنظام على إدارة الدفة نحو 

فرنسا، في الوقت الذي ظن الجميع 
أن مؤشرات انحسارها في دول أخرى 

قريبة منا وتلوح في الأفق. ولن نضرب 
أمثلة كثيرة؛ ما يحدث في النيجر 

أسطع دليل وبرهان على ذلك الانحسار.
لا يلزمنا فائض من الفهامة 

و“تكسار الراس“ لندرك أن صراع 
التموقع وخيارات الاصطفاف بين 

العديد من الأطراف والقوى بات 
يشكل خطرا وشيكا على الجزائر. في 
الظاهر هذا مستحسن ومحفز للرفع 

من مكانتنا عالميا. سيبقى هذا محكوما 
بتحرر قادتنا تدريجيا من سياسة 
التفضيل بين هذا وذاك، خاصة أن 

الوقائع الكثيرة التي جربت إلى حد 
الآن (بريكس مثالا) أثبتت أنها خاطئة، 
وأدت بهم إلى القبض على الريح. وإن 

كان لا بد لهم من ”الرجوع إليك“، فشرط 
الرجوع تبديد الخصومات الوهمية 

والعداوات النفاثة من أفواه من لا 
يحبنا.

ما يقلق بحق كما يرى الخيرون، 
أن التخفي خلف عناوين تتبهرج 

وفي ظنها أنها تستكمل مشهد الدولة 
المستهدفة من الجميع، والمحسودة 

والمتآمر عليها في السر والعلن، هو 

في الحقيقة تصعيد لن يزيد الجزائر 
إلا عزلة قاتلة، إن لم يكن عن قوى 

ستستهلكنا وتستهلك ما لدينا، ثم 
تسلمنا إلى برد الطريق، فإنه حتما 

سيبعدنا عن أقرب الناس إلينا؛ عمقنا 
المنتشر في التاريخ، والعائلة الكبرى.

في تقديري يجب أن تطوى 
الصحائف نهائيا وبشجاعة، وتبيض 

صحائف جديدة لرأب الصدع، 
فالمستقبل مخيف ومرعب بذكائه 

الاصطناعي، وحروبه الافتراضية، 
وبغضب الأرض التي تتزلزل كل حين 

وتفيض أنهارها بغتة.
ليست الجزائر في عمقها إلا 

الإمارات، وليست الإمارات إلا الجزائر. 
ومن يريد التأكد ما عليه إلا أن يسأل 

العشرات والمئات من الجزائريين الذين 
يعيشون هناك ويساهمون في نهضة 

البلد معززين ومكرمين، وكأنهم في 
بيتهم وبين عائلاتهم، أو يلقي نظرة 

هنا على حجم ما يتبادله الطرفان من 
خيرات ومنافع ومصالح.

وليَعِ الجميع أن دمنا واحد لن 
يتفرق بين السيوف.
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قبل ست سنوات وعلى 
هامش الزيارة التي قادته إلى 

بوركينافاسو، خاطب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون طلاب جامعة 

واغادوغو قائلا ”أنا لم آت إلى هنا 
لأخبركم ما هي سياسة فرنسا الأفريقية 
كما يدعي البعض، لأنه لم تعد هناك أي 

سياسة أفريقية من فرنسا“.
ومن المفارقات العجيبة أن كذبة 

ماكرون تتحول اليوم إلى حقيقة، 
ليس لأن هذا الأخير قد أثبت صدق 
نواياه، وإنما كان ذلك بسبب قصر 

النظر وغياب الحنكة السياسية التي 
قاد بها السياسة الخارجية الفرنسية 

إلى فشل ذريع، ثم توالت الأحداث إلى 
أن أفرزت الانقلابات العسكرية واقعا 

سياسيا جديدا انتهت به مصالح 
فرنسا ومسيرة ماكرون السياسية قبل 
أن تنتهي فترة إقامته في قصر الإليزيه.

لم يعد خافيا أن فرنسا في قلب 
ورطة بعد أن تراجع نفوذها بشكل 

كبير في منطقة الساحل الأفريقي خلال 
السنوات الأخيرة، وبعد أن أظهرت 
روسيا ندية كبيرة ومنافسة شرسة 

لها ترجمتها بميلاد أول قمة روسية – 
أفريقية في سوتشي عام 2019، وبعد أن 

أدارت الإدارة الأميركية ظهرها لخطة 
التدخل العسكري عبر أداة ”إيكواس“، 

لما لها من أعباء ستزيد من عبء فاتورة 
الحرب المفتوحة في أوكرانيا.

شكل هذا الموقف الأميركي ضربة 
موجعة لفرنسا التي لم تكن تتوقع أن 

تتعامل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن ببرود مع ما يجري في الساحل 

الأفريقي، خاصة وأن كل ما حدث 
يعزز بشكل أو بآخر فرص روسيا 

بالاستثمار في هذه الانقلابات، ولكن 
حتى وإن كانت واشنطن لا تهتم لهذه 
الانتكاسة الفرنسية، إلا أنها موجودة 

بالقرب من المشهد ومما يجري في 
منطقة الساحل الأفريقي، وهي تحاول 
تدارك الموقف بغية قطع الطريق أمام 
محاولات التمدد الروسي – الصيني، 

من خلال المقايضة والضغط على قادة 
الانقلابات العسكرية، إما عبر توفير 
غطاء شرعي لسلطتهم التي لا بد أن 

تقدم المقابل لأميركا، أو عبر حثهم 
على تسليم السلطة والسماح لها 

برسم مشهد مرحلة انتقالية بأدوات 
ديمقراطية إذا كانت خطواتهم بالفعل 
تسعى إلى التحرر من قيود الهيمنة. 
وفي كلتا الحالتين سيضمن الخيار 

الأول والثاني سد فراغ  وكلاء فرنسا 
الذين سقطوا.

دخلت علاقة فرنسا بأفريقيا 
اليوم مرحلة مفصلية تبدو فيها 

إدارة ماكرون غير قادرة على التحكم 
في زمام الأمور، بعد أن أصبح إنهاء 

الوجود الفرنسي بجميع أشكاله 
مطلبا شعبيا ملحا نتيجة لتراكمات 

تاريخية. ربما قد أكسب هذا الأمر 
الانقلابيين نوعا من الشرعية تسمح 
لهم بتثبيت سلطتهم في هدوء، بعد 

أن ضمنوا مساندة الشارع لخطوتهم 
التي تضع دحر فرنسا كأولوية. يأتي 
هذا كله بعد أن استهلك رؤساء فرنسا 

السابقون جميع الفرص التي كان 
بالإمكان استغلالها للارتقاء بعلاقة 
جديدة ترتكز على مبدأ رابح رابح، 

وهي المقاربة الأنجع لضمان مصلحة 
اقتصادية وشراكة طويلة الأمد مع قارة 

تريد شعوبها التخلص من أساليب 
الهيمنة والاستحواذ والتبعية.

بعد أن فشلت فرنسا في استعمال 
”كارت“ التدخل العسكري في النيجر 

بغية إعادة توجيه الدفة بما يخدم 
مصالحها، وازدادت تعقيدات استعمال 

هذا الخيار مع ميلاد تحالف دفاعي 
يجمع مالي والنيجر وبوركينافاسو، 
ثم فشل أيضا ”كارت“ الانقلاب على 

المنقلبين في بوركينافاسو بعد أن 
أعلن المجلس العسكري مؤخرا عن 

إحباط محاولة انقلابية، قد تتجه إدارة 
ماكرون إلى إحدى أنجع الوسائل التي 

استعملها السياسيون الفرنسيون 
السابقون لكي تضع حدا لما حدث 
ويحدث، وهي العودة إلى سياسة 
الاغتيالات لعلها تتمكن من بعثرة 

الأوراق وتقطع الطريق أمام الانقلابيين 
الجدد، قبل أن يثبتوا أقدامهم في 

السلطة بدعم خارجي، ويصبح من 
الصعب أن يطالهم الانتقام الفرنسي.

منذ تأسيس الجمهورية الخامسة 
تركت فرنسا بصماتها في العديد من 

الاغتيالات، بعد أن تخلت عن وجودها 
العسكري في مستعمراتها لصالح قادة 

عسكريين ومدنيين، كان المطلوب أن 
يقتصر دورهم على تولي حكم صوري 

يضمن بقاء مصالح فرنسا الاقتصادية. 
كان جاك فوكارت صديق الرئيس 

الفرنسي شارل ديغول مسؤولا عن 
”شبكة فرانس أفريك ”ومهندسا لقائمة 

طويلة من الانقلابات التي استبدلت من 
خلالها فرنسا الزعماء الذين حاولوا 

أن يشقوا عصا الطاعة، بدءا بالرئيس 
المالي موديبو كايتا سنة 1962، 

والتوغولي سيلفانوس أوليمبيو 1963، 
اللذين أطاحت بهما فرنسا بانقلاب 
عسكري، بعد أن تبنيا فكرة التحرر 

الاقتصادي واستبدال الفرنك الأفريقي 
بعملة محلية.

انتهى هذا الطموح بالرجل الأول 
في السجن أين تم تسميمه والقضاء 

عليه، وبالرئيس الثاني إلى المقبرة 
قبل أن يصل إلى السفارة الأميركية 

ويحتمي من الانقلابيين. ثم أتى الدور 
على الزعيم البوركيناوي توماس 

سانكارا الذي اغتيل في انقلاب 
عسكري بعد أن دعا قادة منظمة 

الوحدة الأفريقية إلى التمرد ضد 
المستعمر القديم، والعدول عن دفع 

الديون المستحقة له.
ومثلما دعمت فرنسا بعض 

الرؤساء، إما من فوق ظهر دبابة أو 
عبر الانتخابات المزورة، وقادتهم إلى 

قصور الرئاسة، كانت أيضا وراء 
إبعادهم بعد أن حاولوا التمرد، على 
غرار ما حدث في الغابون مع حليفها 

ليون إمبا، وفي تشاد مع حسين 
حبري، وفي جزر القمر مع  أحمد 

عبدالله.
لا أدري ما إذا كان ماكرون قد سمع 
جملة الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران 

الشهيرة التي قال فيها إنه ”لا وجود 
لفرنسا في القرن الحادي والعشرين 
من دون أفريقيا“، ولكنني على يقين 

بأنه مؤمن بمقولة مكيافيللي التي يرى 
فيها أن الغاية تبرر الوسيلة. وهذا ما 

يعني أن اللجوء إلى سياسة الاغتيالات 

قد يكون السبيل الوحيد المتبقي لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه قبل أن تتحقق مقولة 

ميتران.

ماكرون والخيار الأخير ضد الانقلابيين
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من المفارقات العجيبة أن كذبة 

ماكرون تتحول اليوم إلى حقيقة 

ليس لأن هذا الأخير قد أثبت 

صدق نواياه بل لقصر النظر 

وغياب الحنكة السياسية التي 

قاد بها السياسة الخارجية 

الفرنسية

ما يقلق بحق أن التخفي خلف 

عناوين تتبهرج وتستكمل 

مشهد الدولة المستهدفة من 

الجميع والمحسودة والمتآمر 

عليها في السر والعلن هو في 

الحقيقة تصعيد لن يزيد الجزائر 
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لم تعد هناك سياسة فرنسية في أفريقيا
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 باريــس - تعوّل مجموعة يوبيســـوفت 
الفرنســـية العملاقة لألعـــاب الفيديو على 
الإطـــلاق المرتقـــب الخميس لجـــزء جديد 
مـــن لعبتها أساســـينز كريـــد والتي تدور 
أحداثهـــا في العراق أملا فـــي العودة إلى 

مسار تحقيق الأرباح.
وواجهت الشـــركة أزمـــات متتالية من 
تراجع في المبيعات وإضراب غير مسبوق 
مطلـــع العـــام الحالي وصولا إلـــى تأجيل 

طرح عدد من ألعابها.
وبعدمـــا شـــهدت تراجعا علـــى مدى 
ســـنوات عديدة، تتوقع يوبيسوفت ”نموا 
قويا“ في إيراداتها السنوية عبر اعتمادها 
أيضا على لعبة مقتبســـة مـــن عالم أفاتار 
تعتـــزم طرحهـــا فـــي ديســـمبر المقبل، مع 
أنّهـــا كانـــت مُرتقبـــة أساســـاً فـــي نهاية 

العام 2022.
ويقـــول المحلـــل في شـــركة ميـــدكاب 
بارتنرز شـــارل-لوي بلاناد لوكالة فرانس 
بـــرس إن ”المجموعة واجهـــت خيبات أمل 
على مدى أربع إلى خمس ســـنوات، بسبب 

إرجائها إطلاق عدد كبير من ألعابها“.
وكانت يوبيسوفت قد أعلنت في مايو 
الماضـــي أنها دخلـــت ”المنطقـــة الحمراء“ 
2023 مـــع  خـــلال ســـنتها الماليـــة 2022 – 
تكبّدها خسارة سنوية صافية قدرها 494.2 

مليون يورو.
وباتت الشـــركة تضم أقـــل من 20 ألف 
وظيفة مقارنة بحوالي 20.7 ألفا في نهاية 
ســـبتمبر الماضي، إلا أنها وعدت بمعاودة 

تحقيـــق الأربـــاح خـــلال ســـنتها الماليـــة 
الحالية.

ويتوقع بلاناد أن تطلق الشـــركة التي 
ابتكرت ألعابا كثيرة منهـــا رايينغ رابيدز 

وجاست دانس، المزيد من منتجاتها.

ويرى أن هذه الألعاب المقبلة ”ستحسّن 
بشكل واضح من الوضع المالي للمجموعة 
وستســـاعدها على أن تعـــود كما عرفناها 

قبل بضع سنوات“.
وتبنـــت الشـــركة نهجا تجاريـــا قويا 
للعبة أساسينز كريد ميراج، التي ستطرح 
بســـعر 50 يـــورو، بينما يصل فـــي العادة 

سعر أي لعبة جديدة إلى 70 يورو.
ويشكل إصدار أساسينز كريد ميراج، 
التي تجري أحداثها في بغداد خلال القرن 
التاســـع، خطوة أساســـية لإنهـــاء مرحلة 

مضطربة واجهتها الشركة.
وفـــي حركة نـــادرا ما تُطلـــق في هذه 
الصناعة، وجهت نقابة عمال قطاع ألعاب 
الفيديو ومنظمة سوليدير إنفورماتيك في 
يناير الماضي نداء للإضراب لكل الكيانات 
الفرنســـية التابعـــة ليوبيســـوفت، تنديداً 

بالسياسات المعتمدة من إدارة المجموعة.

وكانـــت فضيحـــة تحـــرش طالـــت في 
صيـــف 2020 كوادر ســـابقين في الشـــركة، 
تركت آثارهـــا على المجموعة لاســـيما من 

خلال ضرب ثقة الموظفين بإدارتهم.
وثمـــة عنصر آخر لعب ضد الشـــركة، 
التي يرأســـها إيف غيمو، تمثّل في تأجيل 
طرح لعبة ســـكال أنـــد بونـــز، بعدما كان 

مقررا مبدئيا في نوفمبر الماضي.
ورغـــم مـــا ســـبق، شـــهدت المجموعة 
تطورات ايجابيـــة منها توقيع اتفاقية في 
نهايـــة أغســـطس الماضي مع منافســـتها 
أكتيفيجن بليزارد ترمـــي إلى إقناع هيئة 
المنافســـة البريطانية بتمهيد الطريق أمام 
مايكروســـوفت للاســـتحواذ على الشركة 

الأميركية.
وفـــي حـــال نجحـــت الصفقـــة، التي 
تســـير بشـــكل جيد حتى الآن، فستستعيد 
يوبيسوفت حقوق ألعاب لها عبر الإنترنت 
كلاود غايمينـــغ وكلاود ســـتريمينغ بينها 
ألعاب عالمية ناجحة مثل كول أوف ديوتي 

وكاندي كراش.
وفـــي مقابلة مـــع صحيفة فايننشـــال 
تايمز نُشـــرت في نهاية ســـبتمبر الماضي، 
قال غيمو ”نعتقد بصـــورة كبيرة أنّ عدداً 
كبيراً من الألعاب ســـيُتاح خلال السنوات 
الخمـــس إلـــى العشـــر المقبلة عبـــر البث 
التدفقـــي كمـــا ســـيتم إنتاجهـــا أيضاً في 

كلاود بدل الوسائط المادية“.
وأضاف ”هذا ما دفعنـــا للمضي قدماً 

في الصفقة مع مايكروسوفت“.

 القاهــرة - تســـتعد سلســـلة مطاعـــم 
الوجبات الســـريعة الأميركية ماكدونالدز 
لتدشين خدمة التوصيل الآلي في الأسواق 
العربيـــة وذلك انطلاقا مـــن مصر كتجربة 
أولى، في ســـياق خططها لزيادة المبيعات 

بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
مصر المملوكة  وأعلنت ماكدونالـــدز – 
لرجل الأعمال ياسين منصور الاثنين، أنها 
أبرمت شـــراكة مع شركة روبوست، المزوّد 
الوحيد للحلول المؤتمتة بالكامل في مجال 

إدارة عمليات التوصيل إلى المنازل.
وســـيكون لهـــذا التحول دافـــع قوي 
لبقية فروع الشـــركة الأميركية في الشرق 
الأوســـط والبالـــغ عددهـــا 1200 فـــي كل 
مـــن مصر والســـعودية والإمـــارات وقطر 
والأراضـــي الفلســـطينية المحتلة من أجل 

أتمتة نشاطها.
وباعتمادها على حلّ روبوست المدعوم 
بالــــذكاء الاصطناعي، تبــــدأ ماكدونالدز – 

مصر في أتمتة وتحسين دورة خدمة 
التوصيل المنزلي الخاصة 

بها بالكامل، بما 
يتضمنه من مراحل 

ما قبل التوصيل، 
والاستغناء عن 

الإجراءات 
اليدوية.

وقال 
عصام 

رضا، نائب 

المديـــر العـــام للتشـــغيل فـــي ماكدونالدز 
– مصـــر، فـــي بيـــان أوردته خدمـــة بزنس 
واير التابعة لوكالـــة فرانس برس ”نعمل 
باســـتمرار علـــى رفـــع مســـتوى خدماتنا 
من حيـــث الســـرعة والموثوقيـــة وتجربة 

العملاء الشاملة“.
وأضـــاف ”ســـتتيح لنا الشـــراكة مع 
روبوســـت الارتقـــاء بعمليـــات التوصيل 
الخاصـــة بنا إلـــى المســـتوى التالي عبر 
الأتمتة وتحســـين المسارات بالاعتماد على 

الذكاء الاصطناعي“.
حل  لاســـتخدام  ”متحمســـون  وأردف 
روبوست من أجل تبسيط عملية التوصيل 
الشـــاملة الخاصـــة بنا وتســـجيل أوقات 
توصيـــل أســـرع ومواصلة تعزيـــز جودة 
الأغذية وســـلامتها بغيـــة تزويد 
عملائنا الكرام بأفضل تجربة 

توصيل ممكنة“.
ومن خلال 
روبوست، 
أصبح 
بإمكان 
ماكدونالدز – 
مصر أتمتة 
عمليات 
التوصيل 
الخاصة بها 
بشكل كامل 
والاستفادة 
من قدر أكبر 

مـــن الرؤية والتحكـــم فـــي كل مرحلة من 
مراحل دورة التوصيل.

وهذا ما من شـــأنه أن يساهم ليس في 
تعزيز سرعة التوصيل فحسب، إنما أيضا 
في تزويد الشركة برؤى تشغيلية واضحة 
وموثوقة، تتيح لها المســـاعدة في تحسين 
تجربة العملاء الشـــاملة بشـــكل أكبر. كما 
سيســـاعد هذا الحل على ضمان الإنتاجية 

المثلى للأسطول.

وفي حـــين تحظـــى خدمـــة التوصيل 
المنزلي في مصر بشعبية كبيرة منذ أعوام، 
إلا أنّهـــا لا تـــزال عمليـــة معقـــدة يصعب 
إتقانها. وقد كانت ماكدونالدز – مصر أول 
شـــركة حائزة على ترخيص تنموي تُنشئ 

خدمة التوصيل المنزلي في العالم.
روبوســـت  بـــين  الشـــراكة  وتُعـــدّ 
مصر خير دليل على الدور  وماكدونالدز – 
الرائد الـــذي تضطلع به مصـــر في مجال 

توصيل الطلبات إلى المنازل.
وتهدف الشراكة، التي تجمع بين عقود 
مـــن الخبرة فـــي مجال التوصيـــل المنزلي 
والتكنولوجيـــا، إلى إحـــداث تحول تقني 

لخدمات التوصيل في مصر.

 القاهــرة - تواجه القاهرة خطر فقدان 
ميزة نســـبية كبيرة أمام المؤسسات المالية 
وصناديق الاســـتثمار العالمية الراغبة في 
عملية شـــراء السندات الســـيادية المقوّمة 
بالجنيه المصري، ما يعمق أزمات البلد من 

حيث توفر السيولة النقدية.
وينبـــع هـــذا الخطر بعـــد أن وضعها 
بنك جي.بي مورغـــان على قائمة المراجعة 
الســـلبية لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ســـتة 
أشهر بسبب أزمة نقص الدولار التي تعيق 

تحويل العملة إلى الخارج.
وخلال مدة الســـماح المذكورة، ستظل 
الســـندات المصريـــة ضمـــن المؤشـــر، لكن 
إذا اســـتمرت العقبـــات المتعلقـــة بالعملة 
سيستدعي ذلك إجراء مراجعة لأجل حذف 
اســـم البلد من مؤشر جي.بي.أي للأسواق 

الناشئة.
ولا تزال الحكومـــة تعاني تحت وطأة 
نقص العمـــلات الصعبة، والتي نتج عنها 
هـــروب الكثير مـــن اســـتثمارات المحافظ 
الماليـــة الأجنبية عقب انـــدلاع الحرب في 

أوكرانيا.

وتســـببت معضلة الســـيولة الأجنبية 
وعدم اليقين بشـــأن ســـعر الـــدولار مقابل 
الجنيه في عرقلة تحويل عوائد الســـندات 
المقومـــة بالجنيـــه مـــن قبـــل مســـتثمرين 

أجانب.
وعـــادت مصـــر إلـــى مؤشـــر جي.بي 
بالأســـواق  الحكومية  للســـندات  مورغان 
الناشـــئة في فبراير العـــام الماضي بوزن 
نســـبي قـــدره 1.85 فـــي المئة، فـــي خطوة 
راهنـــت عليها الســـلطات لجلـــب تدفقات 

أجنبية جديدة بعد غيـــاب دام عقدا كاملا 
بدأ عقب ثورة يناير 2011.

ويضم مؤشر السندات بالعملة المحلية 
التابع لمورغـــان نحو 16 دولة بينها مصر، 
ويعتزم ضم ســـندات الهند خـــلال الفترة 

المقبلة.
وحال شـــطب مصر من المؤشر ستفقد 
أهم أداة تمويل ســـريعة بالـــدولار، فضلا 
عـــن عـــدم ثقـــة المســـتثمرين فـــي صلابة 
الاقتصـــاد وقدرتـــه علـــى التعامـــل المرن 
مـــع التحديـــات العالميـــة، وهـــي خطـــوة 
تؤثـــر بالتبعيـــة علـــى حجم الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر وتعامـــلات الأجانـــب 

بأسواق المال.
ويؤكـــد المحلـــل الاقتصـــادي المصري 
ســـعيد الفقـــي أن اســـتمرار القاهرة على 
مؤشر جي.بي.أي مهم للغاية، لأنه يحافظ 
على تدفق الاســـتثمارات الأجنبية بأدوات 
الدين الحكوميـــة، ويعزز قيمة الاحتياطي 
النقـــدي الأجنبـــي، رغم أنها مـــن الأموال 

الساخنة.
كمـــا أن وجود الثقة ســـيدفع الأجانب 
إلـــى تطويل فترة الاســـتثمار وعدم وجود 

استرداد للاستثمارات في فترات قصيرة.
الأســـهم  مؤشـــرات  شـــركة  وهـــددت 
العالمية أم.أس.ســـي.آي بإعـــادة تصنيف 
مؤشـــرات مصـــر من وضـــع ناشـــئة إلى 
مبتدئة أو مســـتقلة، وأُرجع ذلك إلى أزمة 

نقص العملة الأجنبية.
وتعد مصر حاليا سوقا ناشئة مع دول 
مثل الســـعودية والإمـــارات وقطر وتركيا، 
ما يعنـــي أن الأســـهم مدرجة في مؤشـــر 
أم.أس.ســـي.آي للأسواق الناشـــئة، فيما 
تشمل الأسواق المبتدئة في المنطقة الأردن 

والمغرب وتونس.
أما الأســـواق المستقلة فهي إما مؤهلة 
حديثا للتصنيف أو أنها شـــهدت تدهورا 
شديدا في إمكانية الوصول إلى السوق أو 
في حجمها وفي الســـيولة، كما هو الحال 

في لبنان.
وقـــال الفقي لـ“العـــرب“ إن ”الحكومة 
ستبذل جهودا كبيرة للحافظ على مكانتها 
فـــي المؤشـــر العالمـــي ســـواء بالتعجيـــل 
بتســـريع برنامج الطروحات واســـتهداف 
الأجانب أو البيع لمســـتثمر إســـتراتيجي 

لجمع حصيلـــة دولارية لتســـهيل تحويل 
العملة إلى الخارج ووجود مرونة حقيقية 

لسعر الصرف“.
وتعانـــي مصر من أزمـــة عملة أجنبية 
منذ الربـــع الأول مـــن 2022 عندما تخارج 
مستثمرون أجانب بشكل مفاجئ من سوق 
الدين الحكومـــى، وخلفـــوا ضغوطا على 
الجنيه تســـببت في فقدانـــه نصف قيمته 
في الشـــهور التالية مع ازدهار سوق غير 
رســـمية للعملة أثرت على موارد البلاد من 

النقد الأجنبي.

وأكـــد عمـــرو مطـــر، عضـــو جمعيـــة 
مســـتثمري القاهـــرة الجديـــدة، أن مصر 
تحـــاول تفادي حذفها من المؤشـــر في ظل 
امتلاكهـــا بدائـــل لتدفق الـــدولار الناتجة 
عـــن أدوات الديـــن، وتحرص علـــى زيادة 
مشـــاركة الأجانب الفترة المقبلـــة بأدوات 
التواجـــد  بمتطلبـــات  للوفـــاء  الديـــن 

ضمن المؤشر.
ويشـــترط مؤشر الســـندات العالمي أن 
يكون الرصيد القائم من السندات بالعملة 
المحلية لا يقل عن مليار دولار، والمتبقي في 
عمر الســـندات لا يقل في المتوسط عن 2.5 

سنة.
لكن بيانات الفترة التي تشـــمل أول 11 
شـــهرا من العام المالي الماضي، كشفت عن 
انخفاض أرصـــدة الســـندات القائمة إلى 
1.98 تريليـــون جنيه (64 مليار دولار) وهي 
تعـــادل 55 في المئة من الأرصـــدة القائمة، 
مقابـــل 93 مليار دولار تمثل 64 في المئة من 

الأرصدة بمقارنة سنوية.
وأوضـــح مطر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن إدراج مصـــر بالمؤشـــر يحافـــظ علـــى 
تنافســـيتها إقليميـــا ودوليا، لكـــن هناك 
بدائـــل حـــال حاجتهـــا إلى تمويـــلات من 

أدوات الدين، ولو كانت غير مدرجة.
وضـــرب أمثلـــة علـــى ذلـــك، كاللجوء 
إلـــى الإصـــدارات بضمـــان دول أخـــرى، 
وإصدار ســـندات باندا عـــن طريق اليابان 
أو الســـاموراي التـــي تُصـــدر بضمان من 

الصين.
ومـــن الأدوات البديلـــة، التـــي بـــدأت 
القاهـــرة تلجـــأ إليها لســـداد الديون بدلا 

من إصدار ســـندات طويلـــة الأجل لتوجيه 
المتحصـــل منها لســـداد ديون مســـتحقة، 

الاعتماد على آلية مبادلة الديون.
وتتمثـــل هذه الآلية فـــي تحويل الدين 
الخارجي المســـتحق على الدولـــة بالعملة 
الأجنبية إلى العملة المحلية مع توظيفه في 
مشاريع تنموية داخل الدولة المدينة بينما 

تكون مملوكة للدولة الدائنة بموافقتها.
الديــــون  مبادلــــة  علــــى  يترتــــب  ولا 
ســــداد مدفوعات نقدية مباشــــرة للدائن، 

بــــل يمكــــن أن يحصــــل ذلك علــــى أصول 
قائمة بالدولــــة المدينة التي تلقت القرض 
أو عبــــر الحصــــول علــــى بضائــــع، مهما 
كان نوعهــــا، أو حســــبما يتــــم الاتفــــاق، 
إيطاليــــا  مــــع  المصريــــة  الحالــــة  مثــــل 

وألمانيا مؤخرا.
وحسب بيانات جي.بي مورغان نهاية 
يوليو الماضـــي بلغ الوزن النســـبي لمصر 
بهذا المؤشـــر واحدا في المئـــة، مقابل 1.85 

في المئة وقت الإدراج.

بنـــك  بمؤشـــر  الـــوزن  تراجـــع  كمـــا 
الاســـتثمار الأميركي المتنوع إلى 0.79 في 

المئة مقابل 1.47 في المئة وقت الإدراج.
ويؤكــــد خبــــراء أن اســــتقرار الجنيــــه 
سيساعد على جذب المســــتثمرين الأجانب 
لأنهــــم يفضلــــون الســــوق المســــتقرة، لكن 
وجــــود ســــعرين للعملة الصعبــــة أحدهما 
رسمي والآخر غير رسمي تتسبب في تأخر 
التدفقات الدولارية، لذلك فاســــتقرار ســــعر 

الصرف محفز للأعمال.
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 القاهــرة - تقترب الـــدول العربية من 
تحقيق طموح الســـوق المشتركة للكهرباء 
التـــي طال انتظارها مع انضمام المزيد من 
الدول إلى اتفاقية بهذا الخصوص، بينما 
تطارد أغلـــب حكومات المنطقة هدف تلبية 

الطلب المتزايد.
واســـتكمل المجلس الـــوزاري العربي 
أثناء دورة اســـتثنائية عقدت بمقر الأمانة 
العامة لجامعـــة الدول العربيـــة بالقاهرة 
آخر لمســـات المشـــروع وناقـــش الخطوات 

التنفيذية لإقامة هذه السوق.
وكشـــف محمد شـــاكر، وزير الكهرباء 
الاســـتثنائية  الـــدورة  خـــلال  المصـــري، 
للمجلس الوزاري العربي للكهرباء موافقة 
13 دولـــة عربيـــة علـــى اتفاقيتي الســـوق 
العربيـــة المشـــتركة ”العامـــة والســـوق“، 
والتـــي كان آخرهـــا موافقـــة كل من مصر 

والسعودية.
ويمنح هذا الأمر دفعـــا قويا لانطلاقة 
واعدة لتعزيز حركـــة التجارة البينية بين 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أن بزغ 
نجـــم الطاقة كرافد تصديـــري بين مختلف 

دول المنطقة.
وقـــال الأمـــين العـــام لجامعـــة الدول 
العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط، فـــي كلمتـــه 
بالجلســـة الافتتاحية للاجتمـــاع، إن هذه 
الســـوق ”عنـــد اســـتكمال كافـــة جوانبها 
التنفيذية، ســـتكون أكبر مشـــروع تكاملي 
عربـــي ينفذ بعـــد منطقة التجـــارة الحرة 
العربيـــة الكبرى التي بـــدأ العمل بها منذ 

.“2005
مهمـــة  أخـــرى  خطـــوة  أنهـــا  وأكـــد 
نحـــو تحقيـــق التكامل العربـــي على كافة 
المســـتويات، بالنظـــر لمـــا تنطـــوي عليـــه 
الكهرباء مـــن أهمية كبـــرى لكافة مناحي 

النشاط الاقتصادي.
ولم يذكـــر موعد إطلاق هذه الســـوق 
بدقـــة، لكنه دعا كافة الـــدول الأعضاء إلى 

تســـريع إجراءات تفعيـــل الاتفاقيتين بعد 
اعتمادهمـــا من القمة العربية القادمة، كما 
حثها على الاســـتثمار في البنية التحتية 
المؤهلـــة التي من شـــأنها تنفيذ مشـــاريع 

الربط اللازمة في هذا الشأن.
وشـــهد إنتاج الكهرباء على مســـتوى 
العالـــم تغيـــرات عميقـــة، وهـــي تحولات 
تتطلـــب المواكبـــة والدراســـة المعمقة، إذ 
ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر 
متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وكانـــت دراســـة أعدها البنـــك الدولي 
حـــول ”تحفيز تجارة الكهرباء بين البلدان 
قد قـــدرت عوائد ربط شـــبكات  العربيـــة“ 
الكهرباء العربية بنحـــو 180 مليار دولار، 
بما يفوق حجم التجارة البينية للسلع في 
المنطقة والبالـــغ 110 مليارات دولار بنحو 

63 في المئة.

ويظهـــر باروميتر الطاقة للمؤسســـة 
الدوليـــة المانحـــة أن تجـــارة الطاقـــة في 
المنطقـــة يمكـــن أن تحـــدث فارقـــا حقيقيا 
يعـــزز المنافســـة، ومن ثم يمكنهـــا إطلاق 
علـــى  المترتبـــة  الدفـــع  لقـــوة  العنـــان 
ذلـــك لتحفيـــز التجـــارة والتعـــاون فـــي 

مجالات أخرى.
وتواجـــه العديد مـــن الـــدول العربية 
عجزا حادا فـــي الكهرباء ما يتســـبب في 
انقطـــاع الكهرباء لســـاعات طويلة طوال 
العام، خاصة في العراق وســـوريا ولبنان 
والســـودان واليمن وليبيـــا، ما يؤدي إلى 

أضرار اقتصادية ومادية فادحة.

الاســـتثمار  وزارة  طرحـــت   - عمــان   
الأردنية عبـــر منصتها الإلكترونية الاثنين 
فرصـــا لاستكشـــاف واســـتخراج الصخر 
الزيتـــي، فـــي محاولة مـــن البلـــد لمطاردة 
الجدوى من هـــذا الوقـــود الأحفوري غير 

التقليدي.
وتفتح هـــذه المشـــاريع الواعدة الباب 
أمـــام شـــركات الطاقـــة العالمية مـــن أجل 
التطويـــر والاســـتثمار في أصـــول البنية 
التحتية مع توفير فرص إنشـــائية جديدة 
وعوائـــد طويلة الأجل للمســـاهمين، جنبا 

إلى جنب مع حقوق الامتياز.
ويعتبر الصخـــر الزيتي أحد المصادر 
الواعـــدة لإنتـــاج الوقود الأحفـــوري غير 
التقليـــدي والطاقـــة، حيـــث تتوفـــر هذه 
الصخـــور فـــي الكثير مـــن بقـــاع العالم، 
وقد اســـتغلت منـــذ القدم لإنتـــاج الطاقة 
الحرارية، إذ كان يتم حرقها بشكل مباشر 

كالفحم الحجري.
عبـــارة  الأحفـــوري  الوقـــود  وهـــذا 
عن صخـــر رســـوبي يكون فيـــه المحتوى 
العضوي (الكيروجـــين) غير قابل للذوبان 

في المذيبات العضوية.

كمـــا يشـــكل هيدروكربونـــات ســـائلة 
تشـــبه الزيت عند تعرضها لعملية التحلل 
الحـــراري أي عند درجات حرارة تصل إلى 

600 درجة مئوية.
ووفـــق بيانات المنصـــة، التي أوردتها 
الأردنيـــة علـــى موقعها  قنـــاة ”المملكـــة“ 
الإلكترونـــي، يوجـــد أكثـــر مـــن 18 موقعا 
معروفا للصخر الزيتي، ومن أهمها ثمانية 
مواقع هـــي اللجون والســـلطاني وجرف 
الدراويـــش والعطـــارت أم الغدران ووادي 

مغار وسواقه وخان الزبيب والثمد.
ويقـــدر احتياطي الأردن مـــن الصخر 
الزيتـــي بحوالـــي 70 مليار طـــن، ما يضع 
البلـــد بين أبـــرز ســـبعة بلدان مـــن حيث 
الكميـــات، وهي تتـــوزع علـــى 60 منطقة، 
يمكنها في حال اســـتغلالها أن تسد حاجة 

البلاد من الطاقة لعقود.
مواقـــع  معظـــم  أن  المنصـــة  وبينـــت 
الصخـــر الزيتـــي الرئيســـية ذات الأهمية 
التجارية المثبتة تقع في وسط وفي جنوب 
البلاد، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر 
الطريـــق الصحراوي بـــين العاصمة عمّان 

ومدينة العقبة.

كما يتواجد الصخر الزيتي في مناطق 
وادي الـــذروة ووادي النعضية وإســـفير 
المحطة وجبال غزيمـــه ووادي أبوالحمام 
وغيرهـــا، ومعظـــم هذه المناطـــق تقع على 
مقربة من خدمات البنـــى التحتية اللازمة 

للاستثمار.

ويقـــول المســـؤولون الحكوميـــون إن 
الصخر الزيتي يشـــكل حـــلا آمنا وطويل 
الأجـــل لاحتياجـــات الأردن المتزايـــدة من 
الطاقة، ويشجع على تطوير صناعة محلية 

ذات تقنية متقدمة في الصخر الزيتي.
كمـــا يشـــكل وجـــود كمية كبيـــرة من 
الصخـــر الزيتـــي ضمن بيئة اســـتثمارية 
جاذبـــة ومســـتقرة فرصة فريـــدة ومجدية 

للمستثمرين.

وأكدت وزارة الاستثمار أن عند إجراء 
العديد من الدراســـات والمســـوحات حول 
اســـتخدام الصخر الزيتي فـــي العديد من 

المواقع، جاءت نتائجها مشجعة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يمكن اســـتغلال 
الصخـــر الزيتـــي عبـــر ثلاثـــة مســـارات 
هـــي ”تســـخين الصخـــر الزيتـــي العميق 
لإنتـــاج الزيـــت، وتقطير الصخـــر الزيتي 
الزيـــت،  لإنتـــاج  الســـطحي  بالتعديـــن 
الزيتـــي  للصخـــر  المباشـــر  والحـــرق 

لتوليد الكهرباء“.
الأردن  فـــي  الطاقـــة  مشـــكلة  وتعـــد 
أحـــد التحديات الأساســـية التـــي تواجه 
الاقتصـــاد، وهي فـــي ارتفاع مســـتمر مع 
الزيادة الاضطرارية في عدد ســـكان البلاد 
بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون 

لاجئ سوري.
ويتمتـــع البلـــد بأحد أعلـــى المعدلات 
العالميـــة مـــن حيـــث اســـتيراد الطاقة من 
الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد 
حوالي 95 فـــي المئة من احتياجاته وأغلب 
الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة 

مثل مصر.

 أبوظبي - طغت النقاشات بشأن تطوير 
الطاقة المستدامة وحماية المناخ على اليوم 
الأول من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي 
للبتــــرول (أديبــــك) في نســــخة 2023، الذي 
تســــتضيفه إمارة أبوظبي، حيث تحتضن 
سباق شركات صناعة الطاقة حول العالم.

وقفز المناخ وتأثيراته إلى صدارة هذا 
الحــــدث الســــنوي، والذي كان الاســــتثمار 
فــــي النفط الخــــام وإنتاجه وأســــواقه من 
القضايا المهيمنة على مداخلات المسؤولين 
الحكوميين ورؤســــاء الشــــركات والخبراء 

منذ إطلاقه للمرة الأولى قبل 38 عاما.
وينعقــــد المؤتمــــر في دورته التاســــعة 
والثلاثــــين تحــــت شــــعار ”إزالــــة الكربون 
أسرع معا“، وقبل شهرين فقط على مؤتمر 
الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) 
الذي تستضيفه دبي في وقت لاحق من هذا 

العام.
وتقع صناعة النفط في قلب ســــجالات 
التحــــول الأخضــــر بعدمــــا اتســــعت رقعة 
الخلافــــات طيلــــة الأشــــهر الماضيــــة بــــين 
نشطاء البيئة وشركات الطاقة التي قلصت 
طموحاتهــــا تجاه مصادر الطاقة المتجددة، 
وخصصــــت حصــــة أكبر مــــن الإنفاق على 

النفط والغاز.

وتتنافس الشركات خلال المؤتمر الذي 
انطلــــق الاثنــــين علــــى اســــتعراض أحدث 
الحلــــول والابتــــكارات والمشــــاريع، التــــي 
تساهم في رسم شكل قطاع الطاقة الخالية 

من الكربون من وجهة نظرها.
وأكّــــد رئيــــس مؤتمر كوب28 ســــلطان 
الجابر، وهو وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمــــة في الإمارات أنّ الوقود الأحفوري 
يلعب دورا رئيسيا في معركة مكافحة تغيّر 

المناخ.

وتحــــدّث عن ثلاثــــة مجالات رئيســــية 
للمســــاهمة في معركة التغير المناخي هي 
الحدّ من الانبعاثات وتوسيع نطاق مصادر 
الطاقة المتجــــددة، وعملية إزالــــة الكربون 
عبر طرق عدة بينها استخدام الهيدروجين 

واحتجاز الكربون.
وقــــال ”يمكن لهذه الصناعة، بل ويجب 
عليهــــا، أن تســــاعد فــــي دفــــع الحلــــول“. 
وأضــــاف ”لفترة طويلة جدا، كان يُنظر إلى 
هذه الصناعة على أنها جزء من المشــــكلة، 
وأنها لا تقوم بما يكفي، بل إنها في بعض 

الحالات تعيق التقدم“.
ويبــــدو دور البلــــد الخليجي كمضيف 
يضعه أمام معادلــــة تحقيق توازن صعب، 
بــــين مواصلــــة خططــــه الطموحــــة لزيادة 
إنتــــاج النفط مــــن ناحية، وحشــــد البلدان 
حول خطط عالمية شــــاملة تهدف إلى مسح 

البصمة الكربونية من ناحية أخرى.
ويظهــــر هــــذا التعــــارض فــــي القمة، 
فــــالآلاف من ممثلي قطاع النفط يشــــاركون 
فــــي الحــــدث، بينمــــا ترتفع فيه الأســــعار 
وتقلّــــص أوبك الإمدادات، فيما يبلغ الطلب 
مستويات قياسية، ولكن، كل ذلك يحدث في 
ظل عمليــــة التحول في قطاع الطاقة، ودور 

صناعة النفط فيها.
وأكــــد كلاوديــــو ديســــكالزي، الرئيس 
التنفيــــذي لمجموعة الطاقة الإيطالية إيني، 
للصحافيــــين في مؤتمــــر أديبــــك أن هناك 

حاجة إلى وضع متوازن لأسعار النفط.
وقــــال ”نحتاج إلى ســــعر يســــمح لنا 
بالاســــتثمار، ونحتاج إلى ســــعر لا يشــــق 
على المستهلكين، وإلا فســــتقل القدرة على 

الإنفاق وتتضرر السوق“.
ولــــم يبتعــــد وائــــل صــــوان، الرئيس 
التنفيــــذي لعمــــلاق الطاقة شــــل، عن هذا 
الموقف من خلال تأكيده أن الشــــركة ليست 
لديها خطط لتغيير الاتجاه الإســــتراتيجي 

لها.
وقــــال ”فــــي نهايــــة المطــــاف، يحتــــاج 
المســــاهمون إلــــى اتخاذ قرار حــــول ما إذا 

كانت خيــــارات الطاقــــة منخفضة الكربون 
التــــي نطرحهــــا أمامهم قابلة للاســــتثمار، 
ونحتاج نحــــن إلى أن نكــــون قادرين على 
تغطية تكلفة رأس المال لدينا وتحقيق عائد 

لمساهمينا“.
ويقــــول محللــــون إن الســــعي الحثيث 
لتأمــــين احتياجــــات الطاقة عالميا وســــط 
استمرار حرب روسيا في أوكرانيا، عزز من 

ثقة عمالقة الطاقة لاستكمال مشاريعهم.
وعلى الرغم من أن حضورهم المؤتمرات 
المناخية الأخيــــرة يظهر أنهم أكثر ارتياحا 
مــــن ذي قبــــل إزاء الحديــــث عــــن التحول 
إلــــى الطاقــــة النظيفة، فــــإن أفكارهم للحد 
مــــن الانبعاثــــات وعلى الأخــــص، احتجاز 
الكربــــون وتخزينــــه لا تشــــمل بالضرورة 

خفض الإنتاج.
ولذلك فــــإن هنــــاك قلقا مــــن أن هؤلاء 
المديرين التنفيذيين يشاركون في تجمعات 
المناخ فعليا للدفع بجدول أعمالهم، وهو ما 

يصل إلى حد ”اختطاف“ هذه التجمعات.
واعتبــــر باتريــــك بويانيــــه، الرئيــــس 
التنفيذي لمجموعة توتال إنرجيز الفرنسية 
للطاقة، أن المستهلكين ينبغي أن يدركوا أن 
التحول في مجال الطاقة ستكون له تكلفة، 
ويجب على الحكومات إيجاد طريقة لجعل 

هذه الزيادة في التكلفة تدريجية.
وقال خــــلال المؤتمر إن ”هــــذا التحول 
يعنــــي أن المســــتهلكين ســــيتحملون تكلفة 
أكبر مقابل الحصول على الطاقة“. وأضاف 
”نعتقد اعتقادا راســــخا أن أسعار الكهرباء 

سترتفع في المستقبل“.
ولم يكن هذا المؤتمر أول منتدى نفطي 
يكون فيه التحول في مجال الطاقة محورا 
رئيســــيا، ففي مؤتمر البتــــرول العالمي في 
كالغاري بكندا الشــــهر الماضي، عبّر رئيسا 
أرامكــــو الســــعودية وإكســــون موبيل عن 
دعمهمــــا للتحول الأخضــــر مع جعل الخام 

مساهما فيه.
ويعتقد رئيــــس أرامكو أمــــين الناصر 
أن روايــــة التحول الحالي في مجال الطاقة 

تستند إلى افتراضات وسيناريوهات ”غير 
واقعية“، وأن من المهم مواصلة الاستثمار 
في النفط والغــــاز لضمان أمن الطاقة على 
مستوى العالم والانتقال إلى مصادر أنظف 

للطاقة بأسعار ميسرة.
وقــــال حينهــــا ”نحــــن بحاجــــة إلــــى 
الاستثمار وإلا سنواجه أزمة أخرى تتراوح 
من المدى المتوســــط إلى الطويل وســــنعود 
إلى الوراء في ما يتعلق باســــتخدام المزيد 
والمزيــــد مــــن الفحم والمنتجــــات الرخيصة 

الأخرى المتاحة في الوقت الراهن“.
وفــــي أكتوبــــر 2021، حــــدّدت أرامكو، 
وهي أكبــــر منتج للطاقة فــــي العالم، هدفا 
للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 
2050 ولكــــن فقط للانبعاثــــات من عمليّاتها 

الخاصة.
لكن ذلــــك ترافق أيضا مع إعلانها أنّها 
تخطّــــط لزيادة طاقتهــــا الإنتاجية اليومية 
إلى 13 مليون برميــــل يوميا من 12 مليونا 

بحلول عام 2027.
ولم يكن دارين وودز، الرئيس التنفيذي 
لإكســــون موبيل، بعيدا عن موقف الناصر 
فقد قال خلال مؤتمر كالغاري إنه ”سيكون 
من الصعب اســــتبدال نظام الطاقة الحالي 
لأن النفــــط والغــــاز متاحــــان علــــى نطاق 
واســــع“، مضيفا أن ”التحول سيســــتغرق 

وقتا“.
وأضاف ”يبــــدو أن هناك أحلاما تراود 
البعض بالانتقال ممــــا نحن فيه اليوم إلى 

ما سنكون عليه غدا بمجرد ضغطة زر“.
وزاد ”بغض النظر عن مستقبل الطلب، 
فإنــــه إذا لــــم نحافــــظ على مســــتوى معين 
من الاستثمار، فســــينتهي الأمر إلى نقص 
فــــي المعــــروض مما ســــيؤدي إلــــى ارتفاع 

الأسعار“.
وأكد وودز أن أوجه القصور في خطط 
التحوّل الراهنة تســــبب ارتبــــاكا جماعيا 
للصناعــــات التــــي تنتــــج أو تعتمــــد على 
الطاقة، الأمر الذي يجعل المستقبل بالنسبة 

للمستثمرين غامضا.

 لنــدن - ارتفـــع إنتاج منظمـــة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) من النفط للشـــهر 
الثاني على التوالي في ســـبتمبر الماضي 
بدعم من زيادة إنتاج نيجيريا وإيران، رغم 
اســـتمرار الســـعودية وأعضاء آخرين في 
تحالف أوبك+ الأوســـع في خفض الإنتاج 

لدعم السوق.
وأظهر مســـح رويترز الاثنين أن أوبك 
ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل 
يوميـــا بزيادة 120 ألف برميـــل يوميا عن 
أغسطس، والذي زاد في هذا الشهر للمرة 

الأولى منذ فبراير الماضي.
وقادت نيجيريـــا زيادة إنتـــاج النفط 
فـــي ســـبتمبر رغم مـــا تعانيه من ســـرقة 
الخـــام وانعدام الأمن فـــي المنطقة المنتجة 
للنفـــط. كما ضخـــت إيـــران، التـــي تزيد 
الإمدادات رغم العقوبات الأميركية، المزيد 
من المعـــروض ووصل الإنتـــاج إلى أعلى 

مستوى منذ عام 2018.
وتســـتند رويترز إلى بيانات الشـــحن 
المقدمـــة مـــن مصـــادر خارجيـــة وبيانات 
التدفقات من رفينيتيف أيكون، والمعلومات 
الواردة من شـــركات تتتبـــع التدفقات مثل 
بترو لوجيســـتيكس وكبلـــر، والمعلومات 
التي تدلي بها مصادر في شـــركات النفط، 

وأوبك، ومستشارون.
ووفقا للبيانات، تمكنـــت نيجيريا من 
تصديـــر كميات ضخمة في ســـبتمبر دون 

أي عرقلـــة كبيرة للشـــحنات، مما أدى إلى 
زيـــادة الإنتـــاج بمقـــدار 110 آلاف برميل 
يوميا. وتستهدف البلاد تحقيق المزيد من 

التعافي بحلول العام المقبل.
ووجد المسح أن ثاني أكبر زيادة جاءت 
من إيران، مما رفع الإنتاج إلى 3.15 مليون 
برميل يوميا. وبحســـب مسوحات رويترز 
وأرقام منفصلة من أوبك، هذه الزيادة هي 
الأعلى منذ عام 2018 حين أعادت واشنطن 

فرض العقوبات على طهران.
ويقول محللـــون إن ارتفاع الصادرات 
الإيرانية يبدو أنه نتيجة لنجاح إيران في 
التهرب من العقوبات الأميركية، وتغاضي 
الولايات المتحدة عن تطبيقها بينما يسعى 

البلدان إلى تحسين العلاقات بينهما.
ووجد المســـح أن إنتـــاج أعضاء أوبك 
أوبـــك+  لاتفاقـــات  الخاضعـــين  العشـــرة 
لخفض الإمـــدادات ارتفع بمقـــدار 80 ألف 
برميل يوميا. وظلت الســـعودية وأعضاء 
بقـــوة  ملتزمـــين  الخليـــج  مـــن  آخـــرون 
والتخفيضات  عليها  المتفق  بالتخفيضات 

الطوعية الإضافية.
وأظهـــر المســـح أن الســـعودية، أكبر 
مصـــدر للنفط فـــي العالـــم، أبقـــت إنتاج 
أغســـطس قـــرب 9 ملايين برميـــل يوميا، 
في الوقت الذي مـــددت فيه خفضا طوعيا 
للإنتاج قدره مليـــون برميل يوميا لتوفير 

دعم إضافي للسوق.

اتجهت أنظار قطــــــاع صناعة الطاقة 
ــــــي، التي  ــــــى أبوظب ــــــم إل حــــــول العال
ــــــر تجمع نفطــــــي في  تحتضــــــن أكب
ــــــاره منصة  الشــــــرق الأوســــــط باعتب
مثالية لاستكشــــــاف فــــــرص التحول 
النظيف في استثمارات الطاقة كونها 
الحل المنسجم مع الدعوات المتزايدة 

إلى الحفاظ على البيئة.

الدول العربية تقترب
من إطلاق السوق

المشتركة للكهرباء

ارتفاع إنتاج أوبك

للشهر الثاني بدعم

من نيجيريا وإيران

التحول النظيف يتصدر أعمال أكبر
مؤتمر نفطي في الشرق الأوسط

مساع لتنسيق الجهود نحو استخدام المصادر المستدامة خلال أديبك 2023

النقاشات مستمرة حتى إشعار آخر

الأردن يطرح فرصا استثمارية في النفط الصخري

70
مليار طن احتياطي الأردن من 

الصخر الزيتي، ما يضعه بين أول 

سبع دول من حيث الكميات

13
بلدا انضمت إلى الاتفاقية وسط 

استمرار مناقشة الخطوات 

التنفيذية لإقامة السوق

الخيارات منخفضة 

الكربون يجب أن تكون 

قابلة للاستثمار

وائل صوان

نحتاج إلى وضع 

متوازن لأسعار النفط 

لنواصل أعمالنا

كلاوديو ديسكالزي

على المستهلكين 

إدراك أن تحول الطاقة 

ستكون له تكلفة

باتريك بويانيه



 تطــوان (المغــرب) - أجمع المتدخلون 
في ندوة ”الفاجعة بين الآداب والفنون“ 
علـــى أن كتابة الفاجعة مغامرة شـــاقة، 
وأن نصـــوص الفاجعة غالبـــا ما تُكتب 
بشـــيء من التسرع والاســـتعجال. لكن 
النصوص الكبرى التـــي كتبت الفاجعة 
لم تكن أعمالا راســـخة في تاريخ الشعر 
والأدب فقـــط، بل أثرت وغيرت في تاريخ 

الأدب نفسه.
وأوضح المشـــاركون في الندوة التي 
أقامتهـــا دار الشـــعر بتطـــوان، نهايـــة 
الأسبوع الماضي، أن الكتابة عن الزلزال 
تغدو شـــبه متعذرة ومســـتحيلة، ما دام 
الشـــهود، وهـــم ضحايـــا الفاجعـــة، قد 

غادرونا إلى الأبد.

سؤال الفاجعة

شـــهدت مدرســـة الصنائع والفنون 
الوطنيـــة بمدينـــة تطوان نـــدوة وطنية 
حول فاجعـــة زلزال الحوز بحضور نقاد 
وشعراء قاربوا ســـؤال الأدب والفاجعة 
وألقوا قصائـــد حول كارثة زلزال الحوز 
يوم الثامن من ســـبتمبر الماضي. وأوقد 
المشـــاركون والحاضرون في هذه الندوة 
شـــموعا وحملـــوا أغصـــان الرياحـــين 
تكريما لأرواح الشهداء ضحايا الفاجعة.

فـــي البدايـــة، اســـتعرض الباحـــث 
عزالدين الشـــنتوف ســـؤال الفاجعة في 
تاريخ الفكر الفلســـفي من خلال مداخلة 
الخطـــاب  ومكـــر  ”الفاجعـــة  بعنـــوان 
الفلســـفي“، منطلقا من مشـــكلة الإنسان 
مع الشـــر، والتي تتحدد في تراجيديته، 
وعلـــى الخصـــوص ”في ذلـــك التناقض 
الذي يعيشـــه على مستوى الاعتراف به، 
فهو معترف به بشكل قبلي، عندما ينظر 
إليه من جهة الذنب والخطيئة الأصلية، 
وقـــد عملت الأســـاطير والنظـــم الرمزية 

على تعويض فراغاته ونقصه“.

كما انطلق المتحدث مما كتبه فولتير 
بعد زلـــزال لشـــبونة في القـــرن الثامن 
عشـــر، ومناقشـــته لأفكار روسو في هذا 
الســـياق، مـــن خلال كتابة جـــاءت ”ضد 
تدجين الفاجعة“، بتوصيف الشـــنتوف، 
وضـــد مقولة ”كل شـــيء على مـــا يرام“ 
التـــي لـــوح بهـــا الفيلســـوف الألمانـــي 
ليبينتـــز، وهـــو يبحث في أصل الشـــر، 
معتبـــرا أن هذا العالم إنما يســـير وفق 
مشيئة مدروسة، وهو مبني على النظام 
والانتظام والتوافق، وأن الأصل فيه هو 

الخير، كما تقتضي ذلك العناية العليا.
الفلســـفية  المقاربات  الباحث  وتتبع 
لمشكلة الشر مع بول ريكور وشوبنهاور 
ونيتشه وســـواهم من الفلاســـفة الذين 
قاربوا ســـؤال الفاجعة عبر تاريخ الفكر 

الإنساني.
عبدالإله  المغربي  الجامعـــي  واختار 
الخليفي المتخصص فـــي الأدب المغربي 
المكتوب بالفرنســـية إعـــادة قراءة رواية 
”أكاديـــر“ لمحمـــد خيرالديـــن، فـــي ورقة 
حملـــت عنـــوان ”كتابة الزلـــزال.. عودة 
إلـــى أكادير محمـــد خيرالدين“. وانطلق 
الخليفـــي مـــن مقولـــة ”عنـــف النص“، 
التـــي تصدق علـــى الرواية التـــي ألفها 
خيرالدين سنة 1967 ”هذا الطفل الشقي 
الرهيب في أدب الشمال الأفريقي الناطق 
بالفرنســـية“، بينما يبقى نص ”أكادير“ 
من أهـــم أعمالـــه الأدبية إلـــى درجة أن 
باحثـــا مثل جان ديجو توقـــع منذ 1973 
أن خيرالديـــن قد قال كل شـــيء في هذا 
العمل، على غرار ما حدث لكاتب ياســـين 
مع رواية ”نجمة“. أمـــا ”كتابة الزلزال“ 
كما يتحدث عنها المتدخل فهي تتشـــكل 
حينما تجد الكتابة نفسها وسط الرعب 

والدمار.
وكان خيرالدين قد انتقل إلى أكادير 
بصفته موظفا فـــي الضمان الاجتماعي 
مكلفا بمهمة إعـــداد تقرير حول الوضع 

الاجتماعـــي لمن تبقى من ســـكان المدينة 
الذين قضوا تحت أنقـــاض زلزال مدمر 
أتـــى علـــى المدينـــة كلهـــا تقريبـــا. وقد 
اســـتغرقت هـــذه المهمة مدة ســـنتين ما 
بـــين 1961 و1963، بينما تبين لخيرالدين 
أنه يســـتحيل القيام بهذه المهمة. بل إن 
الكاتب ســـيعلن فشله في إعداد التقرير، 
وفشـــله في كتابة الزلزال، وفي الإحاطة 
بفاجعتـــه، إقـــرارا منـــه بـــأن الفاجعة 

تتحدى الخيال الإنساني دائما.
ويفرق الخليفي بين ما يسميه ”أدب 
الفشل“ وبين ”فشل الأدب“. وقد انعكست 
آثـــار الفاجعـــة علـــى كتابـــة خيرالدين 
فـــي ”أكادير“، من خلال غيـــاب علامات 
الترقيـــم في بدايـــة الروايـــة ونهايتها، 
ومن خلال شـــكل الطباعة ما بين أحرف 
صغيـــرة وأخرى كبيرة، وأســـطر مائلة، 
وغير ذلـــك. ما حدا به إلـــى أن يقدم لنا 
”نصـــا شـــعريا متعدد الأجـــزاء تتخلله، 
مثـــل أســـوار المدينة المنكوبـــة، نتوءات 
وشـــقوق وفجوات يتســـلل مـــن خلالها 

الضوء الشعري“.

 ضمـــن هـــذه التراجيديـــا الزلزالية 
والقياميـــة، ينبهنـــا الباحـــث إلى كلمة 
كثيـــرا مـــا اســـتوقفت خيرالديـــن فـــي 
الرواية، وهي كلمة ”موت“، التي شكلت 
مصدر رعب بالنسبة إلى الكاتب، ما دام 
الكتاب يخافون من الكلمات ويتهيّبونها 
إذ يســـتعملونها، لأنهم في الأخير إنما 
يواجهـــون الكلمات ويتعاملـــون معها، 
ويواجهون حدتها وقســـوتها في كتابة 
الفاجعة. وهـــو ما عبر عنـــه خيرالدين 
في تجربته مع هذه الرواية بقوله ”كنت 

أحاول الهروب من كلمة الموت“.

الكتابة والخراب

من جهتـــه، يرى الباحـــث والمترجم 
محمـــد آيت لعميـــم أن الكتابة والخراب 
قـــد ”تلازمـــا منذ عهـــود ســـحيقة إلى 
اليـــوم، وأن النصوص الدينية رســـخت 
فـــي الأذهان أن النهاية ســـتكون قيامية 
مرعبة“، لأجـــل ذلك، فـــإن الكارثة ”آتية 
مـــن مســـتقبل مجهـــول، ينطـــوي على 
نهاية غيـــر محددة فـــي الزمـــن، ولهذا 
يتفاعـــل الناجون بالتأمل في هذا العالم 
المحفـــوف بالمخاطر وباللايقين والشـــك 
في طبيعـــة الوجود الهـــش“. ويضيف 
المتدخل أن الأحداث الأليمة التي تخلف 
جراحا غائرة في المتخيل الجمعي، كانت 
دائما هي وقـــود الكتابة، فلولا الطوفان 
لما كانـــت ”ملحمة جلجامـــش“ التي دار 
موضوعهـــا المركـــزي حـــول البحث عن 

نبتة الخلود، ولولا ”طروادة“ لما وصلتنا 
والأوديســـة“،  ”الإلياذة  الخالدة  التحفة 
فـــكأن الأدب الخالـــد يتربى في أحشـــاء 

الكارثة.
وتطـــرق الناقـــد إلـــى مجموعة من 
تناولـــت  التـــي  الروائيـــة  النصـــوص 
الكوارث مثل ”ما بعد الزلزال“ لموراكامي، 
لإدوارد  لبوميـــي“  الأخيـــرة  و“الأيـــام 
ليتـــون، و“أجســـاد مختلطـــة“ لمارفـــان 
لجاكلين  فيكتـــور، و“الســـبت الأســـود“ 
ميغفين التـــي تناولت التســـونامي في 
الهنـــد، كمـــا عـــرج علـــى نصـــوص من 
التـــراث العربي التـــي تناولت مثل هذه 
الكوارث، فنبه إلى كتاب أسامة بن منقذ 
”كتاب المنـــازل والديـــار“ الذي خصصه 
لزلزال حصن شـــيزر، وجمع فيه ما يبرد 
اللوعـــة ويســـكن الروعة، قائـــلا ”ولقد 
وقفـــت عليها بعدمـــا أصابهـــا الزلزال، 
فما عرفت داري ولا دور والدي وإخوتي 

وأعمامي“.
وتوقف أيضا لدى مرثية ابن الرومي 
للبصـــرة لمـــا دمرهـــا الـــزنج وخربوها 
وأذلوا أهلها. كما استحضر نص حافظ 
إبراهيم في رثاء مدينة مسينا الإيطالية 
لما ضربها زلزال مدمر. وأشار أيضا إلى 
وهو  ديوان الســـياب ”المعبـــد الغريق“ 
نص تأثر فيه السياب بغرق معبد بوذي 
إثـــر انفجار بركان دمـــر المدينة وأغرقها 
في الحمم. كما استحضر قصيدة فولتير 
حـــول زلـــزال لشـــبونة، مـــرورا بالدور 
الذي لعبته الســـينما في رصد الكوارث 
وتوثيقهـــا وتقديمهـــا من خـــلال تنوير 
جوانب إنســـانية قد لا تظهر في نشرات 

الأخبار والتقارير.
ولم يفوت الناقـــد الوقوف على دور 
الفن التشـــكيلي في ترجمـــة الانفعالات 
الإنســـانية بصريـــا عبر لوحـــات غويا 
أو  الأهليـــة  الحـــرب  حـــول  وبيكاســـو 
أن  إلـــى  منبهـــا  الأســـود،  الطاعـــون 
الكـــوارث لم تكـــن موضوعا فقـــط لهذه 
الآداب والفنـــون، بـــل إنهـــا أثـــرت على 
الاختيـــارات الجمالية وشـــكل التناول، 
حيـــث اصطبغت اللوحات بألوان قاتمة، 
وحاكت النصوص أوضاع الكارثة، عبر 
الهذيانات وتشظي النصوص وتفاقمها 
مناظـــرة ما تخلفه الكـــوارث من فوضى 

ودمار ومحو ومحق.
وأشار إلى أن خطاب النهايات الذي 
تواتـــر في حقول عـــدة هو تأثيـــر بليغ 
لخطاب الكارثة فـــي الفكر. وختم لعميم 
مداخلتـــه بـــأن الآداب والفنون تشـــهد 
بالتحديد على اســـتحالة الشـــهادة في 
مواجهة الحـــدث الكارثـــي، لأن الكارثة 
هـــي مـــوت الشـــاهد، إلا أن الكتابة عما 
بعـــد الكارثة هي واجـــب الذاكرة لرصد 
مجموع الانقلابات النفسية والاجتماعية 

والاقتصادية التي تسببها الكوارث.
ما بـــين ورقة نقدية وأخرى، شـــارك 
الشـــاعران المغربيـــان إدريـــس الملياني 
ومحمـــد بشـــكار بقصائد عـــن الزلزال، 
حيث اســـتهل الملياني نصوصه بقراءة 
قصيـــدة ”رقصة الأطلس“، وقرأ بشـــكار 

قصيدة أهداها لشهداء زلزال الحوز.
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ــــــداع والفن من جهــــــة والكوارث التي مــــــا انفكت تضرب  العلاقــــــة بين الإب
الحضارات الإنســــــانية منذ القدم، من جهة أخرى، علاقة وثيقة؛ إذ أرّخت 
ــــــون لما حدث لتصنع منه تراجيديات وملاحــــــم خالدة، تخلّد ذكرى من  الفن
ــــــوا وتمنح الضحايا المغدورين أصواتا عالية لا تبلى، لكن هذه الأعمال  رحل

لا يمكن إنجازها بيسر.

شعراء ونقاد يحللون علاقة الأدب بالكوارث

قصائد في حب الوطن

 كان جمهور الشـــعر بمدينـــة الأقصر 
الأثريـــة فـــي صعيـــد مصر علـــى موعد، 
مساء السبت، مع الشعر والتمر والقهوة 
السعودية، في أمسية شعرية احتضنتها 
المدينـــة المصريـــة العريقة وشـــدا فيها 
بقصائدهم خمســـة من شعراء وشاعرات 
المملكة العربية السعودية، الذين قدموا 
إلـــى المدينـــة الغنيـــة بمئـــات المقابـــر 
وعشرات المعابد المصرية القديمة، وذلك 
في إطار برنامج قوافل الشعر السعودي 
– المصري الذي نظمته أكاديمية الشـــعر 
العربي، وهيئة الأدب والنشـــر والترجمة 
بالمملكـــة احتفاء بعام الشـــعر العربي، 
وكانـــت المحطـــة الأولى للقافلـــة مدينة 
الإســـكندرية، ثم العاصمة القاهرة، فيما 

كانت الأقصر محطتها الأخيرة.
الأمســـية الشـــعرية التـــي أحياهـــا 
خمســـة من الشعراء الســـعوديين الذين 
ينتمـــون إلى أجيـــال ومدارس شـــعرية 
مختلفـــة، حضرهـــا جمهـــور كبيـــر من 
محبي الشعر وحشد من الشعراء تقدمهم 
الشـــاعر المصري حسين القباحي، مدير 
بيـــت الشـــعر بمدينـــة الأقصـــر، والذي 
اســـتهل الأمســـية بالترحيـــب بشـــعراء 
السعودية، والتأكيد على عمق العلاقات 

بين المملكة ومصر.
وتابـــع جمهور الأمســـية الشـــعراء 
ومحمـــد  راضـــي،  دلال  والشـــاعرات: 
العطـــوي، وأحمـــد التيهانـــي، وســـعاد 
أبوشال، وحسن الصميلي، وهم يشدون 
بقصائدهـــم التي تضمنت مقاطع تتغنى 

بحب السعودية ومصر.
والشاعر أحمد عبدالله التيهاني هو 
شاعر وناقد سعودي ولد في مدينة أبها 
عـــام 1970 يكتـــب في صحيفـــة ”الوطن“ 
الســـعودية، وصدر له عدد من الدواوين 
الشـــعرية والمؤلفـــات، وقـــد ســـبق لـــه 
الفـــوز بجائزة الملـــك عبدالعزيز للكتاب 

عام 2019.
أمـــا محمـــد عبده صميلـــي، فهو من 
مواليد جيزان، ويعمل مهندسا كيميائيا، 
وله مجموعة شـــعرية تحت عنوان ”سرد 
ســـباعي للقصيدة“. بينما الشاعر محمد 
فرج العطوي لـــه العديد من المطبوعات 
الشـــعرية منهـــا ”وقوفا علـــى الذاكرة“، 
و“رثـــاء جميل“ و“نقطتـــان“، و“قهوتي“ 

و“لغة الورد“.
وتشـــتغل الشـــاعرة ســـعاد أبوشال 
فـــي التدريس بقســـم اللغـــة العربية في 
كليـــه الآداب بجامعة الأميـــرة نورة بنت 
عبدالرحمن، وقد حصلت على الدكتوراه 
فـــي الأدب العربـــي، كما حـــازت العديد 
مـــن الجوائز، ولها الكثيـــر من المؤلفات 
في مجالات الشـــعر والأدب. بينما قدمت 
الشـــاعرة دلال كمـــال راضـــي الخميـــس 
عـــدة إصـــدارات شـــعرية منهـــا ”حرف 
نابـــض بالوطن ”، و“على ضريح قاتلي“، 
و“تراتيل المساء“، و“سراديب السنين“، 
قصصية  ومجموعـــات  دواوين  بجانـــب 

أخرى.
الشـــعراء  مـــن  الجمهـــور  وتفاعـــل 
ومحبي الشـــعر مع الشعراء السعوديين 
الذيـــن أمتعـــوا الحضـــور بقصائدهـــم 
التـــي تنوعـــت موضوعاتهـــا مـــا بيـــن 
الحب والغزل، وعشـــق الأوطان والتغني 

بتاريخها وتراثها ومعالمها.

وكان التيهانـــي أول مـــن قـــرأ فـــي 
الأمسية، ثم أبوشـــال التي ألقت قصيدة 
عبرت فيها عن حبها لمصر والمصريين، 
والصميلي، وراضـــي التي ألقت قصيدة 
في حب مدينة الأقصر وآثارها الضاربة 
فـــي أعمـــاق التاريخ، واختتـــم العطوي 
الأمســـية وســـط تصفيق الجمهور الذي 
بـــدا متعطشـــا للتعـــرف على المشـــهد 

الشعري السعودي.
وكان الشـــاعر المصري القباحي قد 
اختير لإلقاء الكلمة الافتتاحية للأمسية، 
حيث رحب بضيوف مدينته من الأشـــقاء 
الســـعوديين، مقدما التحية لهم باســـم 
مبدعـــي ومثقفـــي الأقصـــر، لافتـــا إلى 
حضورهم إلى أرض طيبة عاصمة مصر 
القديمة والمدينة التي يتجاوز تاريخها 
الــــ7000 عام، هو حدث مهم، وتأكيد على 

عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.
مدينـــة  تاريـــخ  القباحـــي  وتنـــاول 
الأقصر وما قدمته للإنسانية من معارف 
وعلوم وفنون على مر التاريخ، ونوه إلى 
ما يزال منقوشـــا على جـــدران معابدها 
ومقابرهـــا القديمة من نصـــوص توثق 

لإحدى أعظم الحضارات الإنسانية.

ومـــن خـــلال هـــذه القافلـــة تواصل 
الســـعودية احتفاءهـــا بفن الشـــعر، فقد 
تمت تســـمية عـــام 2023 بـ“عام الشـــعر 
العربـــي“ للاهتمـــام أكثـــر بهـــذا الفـــن 
العريق وإثراء الإبداع الشعري المتطور 
والمستدام بكل قوالبه وأشكاله وبإبراز 
العربي  الشـــعري  الحضـــاري  المكـــون 
المتميـــز عـــن بقيـــة الفنـــون، وذلك عبر 
فعاليات وأنشـــطة ومبـــادرات تقام على 
مدار العـــام فـــي الســـعودية وخارجها 
مـــن البلـــدان العربيـــة والموجهـــة لكل 

الشرائح.
وتأتـــي مبادرة ”عام الشـــعر العربي 
الثقافـــة  وزارة  أطلقتهـــا  التـــي   “2023
الســـعودية احتفاء بالشعر، هذا المكون 
الثقافـــي الذي يعـــدّ من أهـــم المكونات 
للهويـــة الســـعودية والعربيـــة، وإثباتا 
لمكانتـــه الكبيرة كعنصـــر أدبي مهم في 
تاريخ العرب، وترســـيخا للقيم الأصيلة 
فـــي الشـــعر العربـــي، وتعزيـــزا للفخر 
بالانتماء الثقافي إلى الحضارة العربية 
وخاصـــة شـــبه الجزيرة العربيـــة، التي 
كانـــت ومازالـــت حاضنا مهمّا للشـــعر 

العربي.
وبحســـب أكاديمية الشـــعر العربي 
الســـعودية، فإن أمسية الأقصر الشعرية 
تقام ضمـــن مجموعة مـــن القوافل التي 
يتم تســـييرها إلى عدد من البلدان بينها 
مصـــر وفرنســـا وعمـــان ودول الخليج 
العربي، والتي تهدف إلى نشر المحتوى 
الثقافـــي والشـــعر الســـعودي، وتعزيز 
الثقافـــة الأدبية فـــي المجتمـــع، وجعل 
الأدب جـــزءاً مـــن حياة الفـــرد ومصدراً 
رئيسياً للمعرفة، بجانب استعراض دور 
المملكـــة العربية الســـعودية وارتباطها 
بالشعر العربي مكانة وتاريخا وتأثيرا.

الكارثة لا يمكن كتابتها مباشرة

قافلة سعودية شعرية

تحط في مدينة الأقصر

احتفاء بعام الشعر العربي

نقاد وشعراء مغاربة يجمعون

على صعوبة الكتابة عن فاجعة الزلزال

بعد الإسكندرية والقاهرة 

شعراء القافلة السعودية 

متعون جمهور الشعر في 
ُ

ي

مدينة الأقصر بقصائد عن 

الحب والوطن

المشاركون في الندوة 

أوضحوا أن الكتابة عن 

الزلزال تغدو شبه متعذرة 

ومستحيلة ما دام الشهود 

هم ضحايا الفاجعة

حجاج سلامة
كاتب مصري



 دمشق - يكتب الأديب السوري غسان 
حورانيــــة القصة وأجناســــا أدبية أخرى 
بانفعال وجداني صادق، ليعكس من خلال 
ما يكتبه هموم الإنسان وقضاياه ولاسيما 
في القصة القصيــــرة التي تعتبر من أكثر 
الأجنــــاس قدرة على تصوير الواقع، وذلك 

بشكل فني يمتلك مكونات القص والأدب.
وفـــي حديث معـــه يقـــول حورانية إن 
”الثقافة هي الأرضية المشتملة على المعرفة 
والمعتقدات والأدب والفـــن، وكل الخبرات 
الحياتيـــة، وهـــي صفـــة مكتســـبة وقابلة 
للتطور بشـــكل مســـتمر، وأرى أن انفتاح 
المجتمع أو انعزاله يلعبان دوراً رئيساً في 

اكتساب المعرفة أو عدمها“.

احتراف الكتابة

ورأى الكاتـــب الســـوري أن اكتســـاب 
الثقافة يحتاج إلى تفرّغ واســـتقرار نفسي 
يؤمنهمـــا الاســـتقرار المـــادي، وأن عـــدم 
الاســـتقرار هذا يؤثر حتـــى على المبدعين، 
فيضعف إنتاجهم، ويشـــمل تأثيره جميع 
شـــرائح المجتمـــع، فيحرمهم مـــن القراءة 
والاطلاع والإبـــداع، وهذا ما نلحظه اليوم 

في مجتمعاتنا.

ويشـــدد أنـــه علـــى الأدباء اليـــوم أن 
يكونـــوا أبنـــاء عصرهـــم، وأن يوظفـــوا 
إمكانياتهـــم الفكريـــة لخدمة هـــذا الجيل، 
فـــي محاولة كتابة نصوص تحاكي الواقع 

وتقترب من ضمائر الناس.

ويضيف حورانية أن ”القصة القصيرة 
ليست قطعة من الأحداث اليومية، ولا هي 
حدث عادي يخلو مـــن الفكرة والإثارة، بل 
يجـــب أن تحتـــوي القصة فـــي مضمونها 
على لمعـــة أو بريق يخطـــف الأبصار، وأن 
يكتنفهـــا الإبداع من كل جانب، وأن تنتهي 

نهاية مفاجئة“.
وفي ما يتعلق بتوقيت الكتابة يشـــير 
إلى أن الكاتـــب المحترف قادر على الكتابة 
في كل الأوقات، لكن المسألة تتعلق بتقديم 
الفكرة المناســـبة، مبينـــاً أن أصعب ما في 
القصة وأهم شـــيء فيها هو الفكرة، وهي 
تفـــرض نفســـها أحيانـــاً بـــلا اســـتئذان، 
فـــإن اســـتطاع الكاتب أن يرتـــب أحداثها 
وتفاصيلهـــا فـــي مخيلته ترتيباً مناســـباً 

تصبح كتابتها مسألة يسيرة.
وكتب عن الواقع السوري اليوم العديد 
من الأعمـــال الأدبية التي تنـــاول كل منها 
الحدث من زاوية، لكن المشترك بينها حتى 
وإن تعارضـــت، هو الألم الذي كتبت به، ما 
يؤكـــد العلاقة الوثيقة التـــي تربط الواقع 
والأدب وتأثيـــر مـــا يحصل علـــى الأدباء 
وعلـــى كتاباتهـــم، وفي هـــذا الصدد يلفت 
حورانيـــة إلى أنه اطلع في الفترة الأخيرة 
على عدة روايات تحاكي الحرب والأحداث 
في ســـوريا، يذكر منها مثلاً، رواية ”لا تبكِ 
يـــا بلدي الحبيب“ للروائي الكبير الدكتور 
للأديب  حســـن حميد، رواية ”المشـــردون“ 
و“موعد  منصور حاتم، و“أرض الحشـــر“ 

مع الشمس“ للروائي محمد الطاهر.
ويتابــــع ”هناك الكثير مــــن الألم مازال 
يعتصر قلوب الأدباء الســــوريين، ويتراكم 
في مخزونهم الفكري لا بد أنه سيتحول في 

قادم الأيام إلى قصص وروايات عظيمة“.
ويـــرى الأديب حورانية أن انتشـــار 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وســـهولة 
النشـــر على صفحاتها يعد ســـبباً كبيراً 
في تفشي الفوضى، كما أن وجود بعض 
المنظمـــات غيـــر المرخصـــة أو الوهمية، 

التي تمنح شـــهادات عالية في الأدب له 
دور ســـلبي في تلك الفوضـــى، والتردي 

الفكري الملازم لها.

واقع فوضوي

يضيــــف ”هــــذه الظواهر أفــــرزت لنا 
مجموعة من الشــــبان المغرورين المتعالين 
علــــى ما يوجه إليهم مــــن نقد بنّاء لخدمة 
الأدب، وقد ســــمعت بعضهــــم يعرض عن 
الاســــتماع إلى آراء كبار النقاد والأدباء، 
مبرريــــن رفضهم بأن هؤلاء الأدباء قد أكل 
الدهر عليهم وشــــرب، وأنه يجب أن يكون 
للأدب جيــــل جديد وأفكار جديــــدة علينا 
أن نصغي إليهــــا، لكن ذلك لا ينفي وجود 

أقلام جيدة يسير أصحابها بخطى وئيدة 
ثابتة في الطريق الصحيح“.

حورانيـــة  يقـــول  النقـــد  دور  وعـــن 
”أعتقـــد أن للنقـــد دوراً أساســـياً في رفع 
شـــأن الأدب، وأنـــا لا أريـــد أن أوجه جل 
الاتهـــام إلى النقاد وأتهمهـــم بالتقصير، 
يجب أن نعترف أن ارتفاع مستوى النقد 
يكـــون أحياناً مرتبطاً بارتفاع مســـتوى 
النـــص، وعندما تغيب النصوص الجيدة 
أو اللافتة للنظر التي تســـتحق الغوص 
في تفاصيلها يجد الناقد نفســـه مضطرا 
أحيانا لتلبية رغبات بعض الكتاب الذين 

يستجدون المديح“.
ويوضح الأديب حورانية أن الإعلام 
يلعب دورا كبيرا في إعلاء شـــأن الحالة 

الثقافيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن البرامج 
الثقافيـــة العديدة والمنوعـــة التي تعنى 
بالشـــأن الثقافي فهو يعتقـــد أنه مازال 
يقع على عاتق الإعلام مسؤولية البحث 
عن المبدعين الحقيقيين، وتسليط الضوء 
على نتاجهم الأدبي، والعمل على تكريم 
البارزين منهم، وهـــذا حق طبيعي لهم، 
وليـــس تفضـــلا عليهم، فالوطـــن يعرف 
بمبدعيه، وهذا يســـهم في تحفيز الجيل 
الشـــاب على اقتنـــاء أعمالهـــم، ويحفز 
الأدبـــاء الجـــدد ذوي الخبـــرة القليلـــة 
علـــى رفع وتيرة الإبـــداع لتحقيق مكانة 

متقدمة.
الرقابة  بدعـــوة  حورانيـــة  ويختـــم 
إلى الاكتفاء بالإشـــارة إلـــى الكلمات أو 

العبارات التي يجدون فيها إساءة لجهة 
مـــا، لحذفهـــا أو تصحيحهـــا، بـــدلاً من 
رفـــض النص برمته إن كانـــت فيه قيمة 
فكريـــة، لأننـــا عند رفضنـــا لنص يحمل 
بعض بـــذور النجاح، فإننـــا ربما نعيق 
بذلك تقدّم موهبة لو أتيحت لها الرعاية 

المناسبة لارتقت عالياً سلم النجاح.
يذكـــر أن الأديـــب غســـان حورانية 
عضـــو اتحاد الكتاب العرب وأمين ســـر 
جمعيـــة القصـــة والرواية ولـــه عدد من 
المؤلفات في القصة وأدب الأطفال، منها 
”القنـــاع القط“ و“أكل عشـــائي“ وغيرها 
وللأطفال ”ويبقى الليمون“، ونشـــر في 
العديد من الصحـــف والدوريات المحلية 

والعربية.
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الفوضى في عالم الأدب 

أفرزت مجموعة من 

الشبان المغرورين 

غسان حورانية

مجتمعاتنا

محمد خالد الخضر

 الشــارقة - صـــدر أخيـــراً العـــدد 84 
لشـــهر أكتوبر 2023 من مجلة ”الشـــارقة 
الثقافيـــة“، التي تصدر عن دائرة الثقافة 
بالشـــارقة، حيـــث تتنـــاول الافتتاحيـــة 
اهتمـــام المستشـــرقين بثقافـــة الشـــرق 
العربي، وتســـلط الضـــوء على منجزات 
ومكتســـبات الثقافة العربية وانتشارها 
فـــي الغرب ومشـــاركتها فـــي الحضارة 

العالمية.
ويؤكد العدد أن الاستشـــراق الأدبي 
قد أســـهم في تغيير نظرة المستشـــرقين 
إلى الشرق، وتصويب الكثير من المفاهيم 

الســـابقة، التي كان هدفها الهجوم على 
الثقافـــة العربيـــة وتاريخهـــا وتراثهـــا، 
فهـــذا الأدب ومـــا يحمـــل مـــن جماليات 
ومميزات وإشـــراقات فريـــدة، كان محط 
اهتمام الكثيـــر من الباحثين والمترجمين 
مـــن مختلف أنحاء العالـــم، الذين عكفوا 
على ترجمة المئات من الكتب الأدبية إلى 
العديد من اللغـــات، وذلك بهدف تعريف 
القارئ الغربي بالأدب العربي، وبتجارب 

وإبداعات الأدباء في مختلف العصور.
ويســـقط مدير تحريـــر المجلة نواف 
يونـــس فـــي مقالتـــه قصـــة ”جورنيكا.. 

مـــرة أخرى“ حول أحداث ومأســـاة قرية 
الجورنيـــكا الإســـبانية، التـــي رســـمها 
بيكاسو في لوحته الشهيرة على الواقع 
المعيش، يقول ”كنت في مرحلة ما، لا أدرك 
أنني سأحمل حقيبتي فيما بعد وأرحل، 
فجهزت نفسي لأعيش من جديد، أمسكت 
الفرشـــاة وتناولـــت الألـــوان، وخططت 
بحرية على اللوحة ما أريد، وبذلك دائماً 

أشعر بأنني ولدت من جديد“.
ويضيـــف ”مزجـــت الألـــوان ببعضها 
بعضـــاً، وانتظرت اللحظـــة الأخيرة لأضع 
الفرشـــاة فـــي المـــكان المناســـب، فاللوحة 

قاربت على النهاية فجأة، انطفأت الشمعة، 
ذابت وعم الظلام. ومن مشهد أفقي منكسر 
الضـــوء، معتم الزوايا، بدت بقع شمســـية 
شـــاردة لا تهتدي، تبرز على اللوحة شعرا 
وســـيفا ورقصـــا وموســـيقى، حينها فقط 
أيقنـــت أن النهايـــة في اللوحـــة، قد تكون 

البداية“.
وفـــي تفاصيل العـــدد، يتابـــع يقظان 
مصطفـــى اســـتعراض إســـهامات العرب 
العلمية، مشيراً إلى أنّ ابن ملكا البغدادي 
سبق غاليليو ونيوتن باكتشافاته، ويكتب 
وليد رمضان عن كبير الاستشراق الألماني 
تيودور نولدكه الذي أسهم في الكتابة عن 
العرب وتاريخهم، ويبينّ خوســـيه ميغيل 
بويرتا دور قصر إشـــبيلية في التعبير عن 
الفـــن المدجن والتفاعـــل الثقافي العربي – 
الإسباني، فيما ســـلط هشام عدرة الضوء 
على تاريخ مدينة ســـلمية الســـورية، التي 
تعـــدّ منتجعـــاً ســـياحياً تراثيـــاً وتتميز 

بالشعر والثقافة.
تتنـــاول  وفـــي بـــاب ”أدب وأدبـــاء“ 
الأكاديمية مها بنســـعيد كتـــاب ”عتبات 
السرديات ومناصاتها“، وهو عمل نقدي 
متكامـــل للناقد والباحث ســـعيد يقطين، 
ويتوقـــف حـــاتم عبدالهادي عنـــد رحيل 
”عنود“ الشـــعر المعاصر كـــريم العراقي، 
الـــذي تنـــاول فـــي شـــعره حـــب العراق 
والوطن وقســـوة الغربـــة ولهفة الحنين، 
وتكتـــب غيثـــاء رفعت عن عزيز نيســـين 
الذي يعدّ أحد أعلام الأدب الساخر عالمياً 
فـــي القـــرن العشـــرين، ويقـــدم مصطفى 
أحمـــد قنبر مداخلة حول ديـــوان ”ليالي 
للشـــاعر علـــي محمود طه  الملاح التائه“ 
حيث الإبحار في غوايـــة المكان، ويحاور 
ممدوح عبدالستار الروائي هيثم حسين، 
الذي أكد أن للحكاية بناء أنيساً لا يهرم، 
ويتنـــاول محمد حســـين طلبي المجموعة 
القصصيـــة الأخيـــرة ”شـــمس الضفاف 
البعيدة“، للأديب ناصر جبران الذي عرف 
بانتمائه الإنساني، وتجري سريعة سليم 

حديد مقابلة مع الأديبة ســـناء شـــعلان، 
التي وثقت البعـــد الثقافي والفكري عند 
الهنود المســـلمين، ويكتـــب صابر خليل 
عـــن الدكتور محمد طـــه الحاجري، الذي 
يعد قامة سامقة في عالم الثقافة والفكر، 
ويرصـــد هيثم الخواجـــة القيم الجمالية 

في ”قصص وحكايات“.

وتواصـــل المقالات في باب أدب وأدباء 
قراءة آخـــر الإصدارات وإجـــراء حوارات 
مـــع كتاب مـــن مختلف الأجيـــال والأقطار 
العربية، لتقدم لنا مشـــهدا معاصرا للأدب 
العربي اليوم وما ينشر هنا وهناك علاوة 
على تســـليط الضوء على أبـــرز التجارب 

الأدبيـــة والفكرية العربية الراســـخة مثل 
نعمات أحمد فـــؤاد ومحمد بهجة ويحيى 

حقي وغيرهم.
ونقرأ في باب ”فن. وتر. ريشـــة“ أيضا 
موضوعات تثيـــر آخر القضايـــا المتعلقة 
بالفـــن التشـــكيلي والموســـيقى ومما نقرأ 
”هدى العمر تمزج بين الكلمة واللون“ بقلم 

محمد ياسر منصور ”أحمد عبدالعال.. أحد 
أبرز فناني الســـودان“ بقلم أديب مخزوم، 
”عزيز خيون اتخذ المســـرح خياراً حياتيا“ 
بقلم الأكاديمي عزيز بعزي، ”سكورسيزي.. 
يستمر في التألق ســـينمائياً“ بقلم أسامة 
عســـل، وغيرها من المواضيع التي تقارب 

فني السينما والرسم.
من جهة ثانية، تضمّن العدد مجموعة 
من المقالات التي تثير مباحث مختلفة مثل 
مقـــال ”أوروبا تنهل من علوم العرب“ بقلم 
الأكاديمي أحمـــد عبدالـــرازق عبدالعزيز، 
”محمـــد عيـــاد الطنطاوي.. ســـفير الثقافة 
العربيـــة في ســـوريا“ بقلـــم محمد صابر 
عـــرب، ”دور العـــرب فـــي تطـــور الشـــعر 
لعبدالواحد لؤلـــؤة، ”البلاغة  الأوروبـــي“ 
الجديدة فـــي ’خطاب الأخـــلاق والهوية'“ 
بقلـــم هويدا صالح، وغيرهـــا من إضاءات 
هامة على مســـائل فكريـــة وبحوث ثقافية 
خاصة منها ما يعزز ثيمة العد الجديد من 
المجلة حول إســـهامات العـــرب في الثقافة 

العالمية.
وفـــي بـــاب ”تحـــت دائـــرة الضـــوء“ 
يقدم العـــدد قراءات وإصـــدارات مختلفة، 
بينما ينشـــر كذلك مجموعـــة من القصص 
القصيرة، والترجمـــات لكوكبة من الأدباء 
والمبدعين العرب، نذكر منها: قصة ”نسخة 
أخيـــرة“ لخالـــد ماضي، وقصـــة ”لحظات 
حرجة“ لوليـــد الزيادي، وقصيدة مترجمة 
لعواطـــف بركات بعنـــوان ”يومـــاً ما كان 
العالـــم مثاليـــاً“، إضافـــة إلـــى تراثيـــات 
فواز  عبدالـــرزاق إســـماعيل، و“أدبيـــات“ 
الشعار التي تضمنت جماليات اللغة وفقه 

اللغة وغيرها.

{الشارقة الثقافية} ترصد القصة التشكيلية والمشروع السردي الجديد

مواقع التواصل الاجتماعي أضرت بالأدب

قصر إشبيلية رمز التفاعل الثقافي

كاتب سوري يتهم مواقع التواصل بإفشاء الفوضى 

في عالم الكتابة
غسان حورانية: على الأدباء اليوم أن يكونوا أبناء عصرهم

ــــــوم إلى الفوضى العارمة التي أصابت  يشــــــير الكثير من الكتاب العرب الي
الســــــاحة الأدبية، وانتشــــــار من يدعون أنهم كتاب وشعراء من دون منجز، 
علاوة على فقدان البوصلة التي تميّز بين الأدب الجيد والأقل جودة، وهذا 
ما أثر بشــــــكل كبير في صناعة الكتاب ومستوى الأدب الذي يقدم للقراء. 
في ما يلي حوار مع الكاتب الســــــوري غســــــان حورانية حول رؤيته لواقع 

الأدب في سوريا وعلى المستوى العربي.

المجلة تسلط الضوء 

في عددها على منجزات 

ومكتسبات الثقافة 

العربية وانتشارها في 

الغرب ومشاركتها في 

الحضارة العالمية



 المنامة - يســــتعيد متحــــف البحرين 
الوطنــــي مرحلــــة مهمــــة مــــن التشــــكيل 
البحرينــــي عبر اســــتعادته لأهــــم الملامح 
لتجربــــة الفنان الراحل حســــين الســــنّي، 
الذي يعــــد أحد رواد الفن التشــــكيلي في 

البلاد وفي المنطقة العربية.
يضــــم المعرض حوالــــي 100 عمل فنيّ 
لم تعرض من قبل، من لوحات ورسومات، 
ومدونات ومطبوعات وصور فوتوغرافية 
وكتب ومواد أرشــــيفية خاصّــــة بالفنان. 
مســــاحة  أول  المعــــرض  هــــذا  ويعتبــــر 
بهــــذا الحجم والنــــوع تخصــــص للفنان 
الراحل، حيث يعد الأكثر شــــمولا لأعماله 
وإبداعاته، ويصور مسيرته المهنية كاملة 
منذ سبعينات القرن الماضي وحتى وفاته 

.1998
المعرض الذي يســــتمر حتى الثلاثين 
من ديســــمبر المقبل، يســــلط الضوء على 
مجموعــــة من أعمــــال الفنــــان الراحل من 
منظــــور مغايــــر للمعتاد ويدمــــج ما بين 
أعمالــــه المعروفة وأعمال نادرة لم تعرض 
مــــن قبل، حيث يســــاهم ذلك في الكشــــف 
عن النطاق الاســــتثنائي والعميق لأعمال 

الفنان.
ويشار إلى أن المعرض يقام بالتزامن 
مع مشــــروع بحث وترميم فني ضخم في 
متحف البحريــــن الوطنــــي بالتعاون مع 

عائلة الفنان الراحل.

يذكر أن الفنان التّشكيلي حسين قاسم 
الســــنّي مــــن مواليد مدينــــة المنامة 1938، 
وأحــــد روّاد الحركة التشــــكيليّة البارزين 
في مملكة البحرين، درس في كلية الفنون 
الجميلة فــــي بغداد وبــــرزت موهبته في 
الرسم وهو لا يزال في السادسة من عمره.
وساهم في صقلها شقيقه الأكبر أحمد 
قاسم السني الذي كان مدرّسا لمادة الرسم 
بنفس المدرســــة، وكان لــــه دور في تعزيز 
مخيلتــــه الإبداعيّــــة التــــي أصبحت أكثر 
انفتاحا ليصبح بعدها قادرا على محاكاة 
بعض لوحــــات الفنّانــــين الأوروبيين من 

الراحل  وللفنــــان  الانطباعيــــة.  المدرســــة 
حســــين السنّي أســــلوب متفرد في الرسم 
يمتــــاز بهــــدوء موضوعاتــــه المنتقاة من 
والحــــروف  والبحــــر  الشــــعبيّة  البيئــــة 

العربية والتجريد.
حاضــــرة  الفنيــــة  الموهبــــة  وكانــــت 
فــــي الكثيــــر من أعمــــال الراحــــل، أما من 
حيث الرســــم الأكاديمــــي بكونه من أوائل 
التشكيلي  للفن  والمؤسســــين  الأكاديميين 
من منظور أكاديمي فــــي البحرين، فاهتم 
كثيــــرا بعناصر الضوء والظل والنســــب 

والمنظور.
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 الإســكندرية (مصــر) - تحـــت شـــعار 
”السينما ترقص وتغني“ انطلقت الدورة 
التاســـعة والثلاثون لمهرجان الإسكندرية 
الســـينمائي لدول البحر المتوسط الأحد 

بمشاركة نحو 120 فيلما من 24 دولة.
تتـــوزع الأفلام المشـــاركة علـــى أربع 
والأفـــلام  الطويلـــة  للأفـــلام  مســـابقات 
وأفـــلام  المصريـــة  والأفـــلام  القصيـــرة 
الشـــباب إلـــى جانب عـــدد مـــن البرامج 

الموازية والخاصة.
وتقام العروض في مكتبة الإسكندرية 
ومركز الجزويـــت الثقافي ومركز الحرية 
للإبداع وسينما أمير وسينما مترو وعدد 

من المواقع الأخرى.
تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان  ويهـــدي 
الجمعية المصرية لكتاب ونقاد الســـينما 
هذه الـــدورة للفنانة والمنتجـــة المصرية 
إلهـــام شـــاهين التـــي قدمت علـــى مدى 
مشـــوارها أكثـــر مـــن 100 فيلـــم. هـــذا 
الاختيار جاء تقديرا لإلهام شـــاهين التي 
تم تكريمهـــا فـــي مهرجان الإســـكندرية 
الســـينمائي عام 2013، كما فـــازت بأكثر 
من 5 جوائز أفضـــل ممثلة من المهرجان، 
وكرمتهـــا الجمعية المصرية لكتاب ونقاد 

السينما في العام 2021.
وشـــهد حفل افتتاح الدورة التاسعة 
والثلاثـــين الـــذي أقيـــم بمســـرح مكتبة 
الإســـكندرية عرضـــا موســـيقيا بعنوان 

”لســـة الأغانـــي ممكنـــة“ وتكـــريم الممثل 
خالد زكي والممثلة حنان مطاوع والمطرب 
مدحت صالح من مصر والممثلة الفرنسية 

اليونانـــي  والمخـــرج  ســـيول  كارولـــين 
كوســـتاس فيرس والمنتج الفرنسي جان 

لوي ليفي.
وهو إنتاج  كما عرض فيلم ”فاطيما“ 
المهرجان، سيناريو وإخراج أحمد عادل، 
ويحكي صراع ”فاطيما“ لإثبات موهبتها 
في كرة القدم أمـــام الأولاد وصراعها مع 

والدها لتغير فكره نحو ختان الإناث.
ويحتفـــي المهرجان في هـــذه الدورة 
بمئوية ميلاد الفنان الراحل توفيق الدقن 
1988) وكذلك مئوية ميلاد الفنان   – 1923)

الراحل محمود مرسي (1923 – 2004).
وبجانب العروض السينمائية يشمل 
برنامـــج المهرجان الممتـــد حتى الخامس 
من أكتوبر ورشـــة للتصوير السينمائي 
يقدمها مدير التصوير سمير فرج وورشة 
في الإخراج يقدمها المخرج علي بدرخان.
وكان المهرجـــان قد أعلن قبل انطلاقه 
نتيجة اســـتفتاء أجراه لاختيار أهم 100 
فيلم غنائي في تاريخ الســـينما المصرية 

بمشاركة 30 ناقدا وسينمائيا مصريا.
وتصـــدر القائمـــة فيلـــم ”غـــرام في 
الذي أخرجه علي رضا في العام  الكرنك“ 
1967، تـــلاه في المركـــز الثاني فيلم ”خلي 
بالـــك مـــن زوزو“ للمخرج حســـن الإمام 
والذي عرض لأول مرة عـــام 1972. وجاء 
فـــي المرتبـــة الثالثة فيلم ”غـــزل البنات“ 

للمخرج أنور وجدي 1949.

{السينما ترقص وتغني} في مهرجان 

الإسكندرية السينمائي

معرض استعادي يقدم منظورا 

مغايرا لتجربة البحريني حسين السني

أعمال ألهمت الأجيال الصاعدة

 مـــن المجتمع الليبـــي المنغلق على ذاته 
رغم انفتاحه على العالم، من المجتمع الذي 
يملـــك مـــن التناقضات ما يميزه ويرســـم 
هويته المتجذرة والتي يتوارث جزءا كبيرا 
منهـــا جيلا بعـــد جيل، جـــاءت ”خبز على 
طاولـــة الخال ميـــلاد“، الرواية الأولى في 
مســـيرة الليبي محمد النعاس التي كانت 
بمثابـــة ضربـــة حظ لا تحدث مـــع أي كان 
جعلتـــه يقتنص جائزة البوكر للعام 2022، 
ويضيء للقـــارء العربـــي جوانب عدة من 

الحياة في ليبيا.
بأســـلوب لغـــوي بســـيط لا يطنب في 
الروائي  يدخلنـــا  الكلامي،  الاســـتعراض 
محمـــد النعـــاس فـــي جوهـــر عملـــه منذ 
فصلـــه الأول. ”عيلة وخالها ميلاد“ (عائلة 
خالهـــا ميـــلاد)، مقولة شـــعبيّة منتشـــرة 
بين الليبيين، يعيّـــرون بها الرجل الذي لا 
يملك ســـلطة على النســـاء اللائي يتبعنه 

والمتهمـــات غالبا بالانحـــلال الأخلاقي، 
هكذا اســـتهل الكاتب نصه بأكمله، وهو 
اســـتهلال يختصر كل ما ستتطرق إليه 
الرواية وتفككه من مفاهيم وأفكار، تدور 

كلها في فلك ”ميلاد وعائلته“.
تـــدور أحـــداث الرواية فـــي مجتمع 
قريتـــه المنغلق، فـــي الريـــف الليبي أو 
القريـــة الليبيـــة، والريـــف كمـــا نعلـــم 
ضوابطه أشـــد حدة وقسوة من ضوابط 
المدينة، ســـلوكيات أهله تخضع للتدقيق 
والمتابعة وتوضع تحت ”الميكروسكوب“ 
24 ســـاعة في اليوم، على مدار الأسبوع 

والشهر والسنة والعمر بأكمله.
في القرية، يبحث ميلاد الأســـطى – 
الموضوع تحت مجهر ليبيي القرية – عن 
تعريـــف الرجولة المثالي حســـبما يراها 
مجتمعه، يفشـــل طوال مسار حياته في 
أن يكـــون رجـــلا بعد محـــاولات عديدة، 
فيقرر أن يكون نفســـه وأن ينســـى هذا 
التعريـــف بعد أن يتعـــرف على حبيبته 
وزوجته المســـتقبلية زينب، يعيش أيامه 
داخـــل البيـــت يضطلـــع بـــأدوار خص 
المجتمع المرأة بها، فيمـــا تعمل حبيبته 
على إعالـــة البيت، وهكذا يقلبان الأدوار 

الاجتماعية.
يظل ميلاد مغيبا على حقيقة سخرية 
مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه بما 
يحدث حوله. ويســـتفزه حتى يســـتعيد 
زمام الســـيطرة على أخواتـــه وزوجته، 
يدفعـــه ذلك إلى عنف لـــم يألفه، فيصبح 
الخاصة  وكأنه ممثل يجـــري ”بروفاته“ 
على أفعال الرجولة، كأن يأمر ابنة أخته 
بأن لا ترتدي السراويل ويشك في سلوك 
زوجته، فيعنفها دون دليل قاطع، أســـوة 

برجال المنطقة.
تتنـــاول الروايـــة تعريفـــات مجتمع 
القرية المختلفـــة للرجولة، لكنها، تحتفظ 
بتعريـــف واحـــد للرجل الضـــد أو ”اللا 
رجل“ الذي يكون ميلاد الأسطى رمزا له. 
ميلاد الذي جعلته طفولته التي عاشـــها 
طفلا وحيدا بين أربع بنات، يتكشف على 
عالم النســـاء فيتقن التنظيـــف والطبخ 
وحتى إزالة شعر الجسم، ويعرف قصص 
النســـاء وعالمهن، فاكتســـب منهن اللين 
والرقة ولـــم يعد قادرا على اســـتحضار 

ردات فعل ذكورية في اللحظات اللازمة.

هــــذه التركيبــــة النفســــية التي كونت 
شــــخصية ميــــلاد جعلتــــه محبوبــــا مــــن 
أخواتــــه، منبوذا مــــن كل المجتمع، فحتى 
والــــده يكيــــل له دوما الســــباب والشــــتم 
ويحثه على أن يصبح رجلا. كل محاولاته 
باءت بالفشــــل ولم يستطع ميلاد أن يتعلم 
مــــن والده ســــوى صناعة الخبــــز. وحتى 
المخبز فــــرط فيه بضعفه وقلة حيلته لعمه 

المتسلط.
فــــي الخدمــــة العســــكرية، كان ميلاد 
محل ســــخرية بني جنســــه، وعند الزواج 
اســــتمتعت زوجته بالتخلي عــــن مهامها 
فــــي البيــــت لينوبها هو، فــــي حين تخرج 
هي للعمل بثياب لا تلتزم كثيرا بنواميس 
المجتمــــع الليبي، لكن من قال إن أشــــغال 
المنزل من تنظيــــف وطبخ وجلي هي حكر 
على النســــاء؟ سؤال يســــأله ميلاد ويفكك 
إجابتــــه مــــن وجهــــة نظــــر كل شــــخوص 

الرواية.
يتنقل محمد النعــــاس في روايته بين 
الماضــــي والحاضر، في مراوحة ســــردية 
تبدو مدروســــة وتظل طوال الرواية أشبه 
بالســــرد الذاتــــي، ثــــم يتبين للقــــارئ في 
الفصــــول الأخيرة أن ميــــلاد يحكي قصته 
لـ“يصنع“  لمصور أفلام، أرســــلته ”المدام“ 
فيلما عــــن ميلاد، رغم أنها واحدة من أهم 
الشــــخصيات المؤثرة فيــــه، والتي دفعته 

مرغما نحو تحول كبير.
أحيانا، يتخلى النعاس عن تخصيص 
المـــكان، فيخيـــل للقـــارئ أن النـــص الذي 
بين يديه عن مجتمعات عربية متشـــابهة، 
لكـــن الكاتب ســـرعان ما يعود لاســـتعمال 
مفردات ليبية وأمكنـــة ليبية وحتى أمثلة 
شـــعبية ليبية تتصـــدر فصـــول الحكاية، 
منها ”اضرب القطوســـة تتربى العروسة“ 

(اضرب القطة) ”الراجل ما يعيبه شيء“.
جـــاء نـــص العمـــل بأفـــكار ومفاهيم 
مكثفة، نجـــح محمد النعاس فـــي التعبير 
عنهـــا بإيجـــاز وعمق، في روايـــة لم تتعد 
202 صفحة، بـــدءا من نظرة المجتمع للفرد 
رجـــلا كان أو امـــرأة، مـــرورا بالتنميـــط، 
والعادات، والموروثـــات الدينية، والتحرر، 
وعمل المرأة، والوظيفة الرسمية، والجشع، 
والدعارة، ويهود طرابلس، وأهمية المكانة 
المـــرأة  ودور  وحصانتهـــا،  الاجتماعيـــة 
والرجـــل في الحياة ومؤسسســـة الزواج، 
العســـكرية،  والتدريبـــات  والمعســـكرات 
والصداقـــة، والحـــب، والزنـــا، والأفـــكار 
المســـبقة لـــدى الليبيـــين عن التونســـيين 
وعلاقاتهم الاجتماعية، وصولا إلى القتل.

يفكك لنـــا ميلاد المفاهيـــم الكبرى لأي 
قيمة أو ســـلوك في فلك الخبـــز ورمزياته 
المتعـــددة، فالخبـــز هـــو في حقيقـــة الأمر 
”بطل“ العمل الروائي، يستحضره النعاس 

كسيد في مواجهة العبيد (البشر)، وكيف 
أنه يتنوع بتنــــوع طبقات المجتمع، فخبز 
أعيان البلاد لا يشــــبه خبز العامة، وخبز 
اليهودي لا يشــــبع المســــلم، رغم أن الخبز 
هو الســــيد دائما، والناس دخلوا مرحلة 
إدمانــــه، وتركــــوا لــــه حرية العمــــل على 
مســــتويات كثيرة في العقل البشري، دون 
تفكر في نشأته وتقنين استهلاكه، عموما 
”لم يشبع الإنسان قبل اكتشافه الخبز“ أو 

هكذا يرى ميلاد ”الخباز“.
حديــــث النعاس عن الخبــــز وطقوس 
الخبز ومــــروره عبــــر روائــــح مؤثرة في 
المجتمع الليبــــي كرائحة الحناء والبخور 
(الجــــاوي والوشــــق) والبرتقــــال، جعــــل 
الرواية تصنــــف من قبل عدد مــــن النقاد 
بأنهــــا تنــــدرج ضمــــن خانــــة ”روايــــات 

الرائحة“.
إنها تســــتحضر طريقة صناعة الخبز 
فــــي ليبيا زمــــن الاســــتعمار الإيطالي، إلا 
أنهــــا تــــروي روائح إن صــــح التعبير من 
المجتمــــع الليبي، من رائحــــة الحناء إلى 
الحــــب والكره والزنا، والعائلة والســــفر، 
وفقــــدان الأم والأب.. روائــــح كلها تنبعث 
من المجتمع الليبي لتصله بجارته تونس 
والراوئــــح المشــــتركة والمختلفــــة بينهما، 
والرائحة هنــــا لا تعني بالضــــرورة أنها 
رائحــــة نشــــمها بالمعنى الحرفــــي للكلمة 
ولكن قد تكون ســــلوكا وعادات وقناعات 

وانتماءات وشــــخوصا وطقوســــا، لديها 
رائحتها التي لا تمحى من ذاكرتنا.

هذه الرواية جــــاءت في زمن تظهر فيه 
الشعوب العربية ومنها تونس، جارة ليبيا، 
في الواقع وشــــريكتها في المــــتن الراوئي، 
توسعا في الحديث عن الاختلاف الجنسي 
وحتــــى الاختلافــــات الســــلوكية ونمطيــــة 
الصورة الجماعية عن كياني الرجل والمرأة 
ومــــا يميز كل طــــرف منهما. جــــاءت ”خبز 
لتعــــري حقيقة  على طاولــــة الخال ميلاد“ 
مســــكوتا عنها في مجتمع محافظ، مجتمع 
تلزمه عقود كبيرة ليتصالح مع الاختلافات 
البســــيطة التي تطــــول شــــخصية الرجل 
والتي لا تصل في أغلبها حد فقدانه ميوله 
الجنسية تجاه النساء، فتلك قضية أخرى، 
بــــل ”ميلاد“ كان رجلا بكامل ذكورته، يميل 
لســــلوكيات وأفعال أنثوية كأن يكون هينا 
لينــــا عاطفيــــا، لا يحب العراك ولا الســــكر 
والمجــــون ومصاحبة العاهــــرات، وافتكاك 
حقوقه بالقوة وســــطوة اللسان، إنه يتقبل 
الاختــــلاف ويحترم حرية المــــرأة ويعاملها 
كنــــد لــــه، يعاملهــــا معاملة إنســــان بكامل 

إنسانيته.
عاش ميلاد متمســــكا بفردانيته إلى أن 
غلبته ســــلطة المجموعــــة، ودخل في دوامة 
من الأسئلة ”هل يمكن أن أستعيد رجولتي؟ 
وكيف سأتمكّن من ذلك؟ ثمّة خياران لا ثالث 
لهما، إمّا أن أستعيد رجولتي، أو أن أنهي 

حياتي أمّا الاســــتمرار في العبث ومقاومة 
الحيــــاة والمجتمــــع، الذي مــــن حولي، فلا 
فائدة ولا طائل من ورائه“، حاول الانتحار 
مرات ففشــــل، إلى أن تحول في الأخير إلى 

زان وقاتل.
هــــذا التحــــول الفجائــــي والكبير، لم 
يحدث سوى في آخر صفحتين من الرواية 
وهو ما بدا مســــقطا ولا مبرر له. صحيح 
أن الحيــــاة تكشــــف لنــــا فــــي العديد من 
الأحيان أن التحولات الكبرى تأتي بغتة، 
لكن عالم الرواية وأســــلوب النعاس الذي 
اختار سردا ”هادئا“ خاليا من الصدمات، 

لا يحتمل نهاية صادمة إلى هذا الحد.
ويمكــــن القــــول إن الروايــــة جــــاءت 
بسيطة وعميقة، تطرح أسئلة كثيرة لكنها 
تستفز أسئلة أكثر وأكبر في عقل القارئ، 
هي أشبه بحكايات الجدات القديمة، التي 
تنقــــل إلينا الحكــــم والقيــــم وتدفعنا إلى 
التفكير بأســــلوب سلس وســــاحر، وهي 
ربما قــــدرات ورثها النعاس عن عائلته إذ 
يقــــول إنه من عائلة تحــــب القصص ولها 
ذاكرتها الخــــاص من القصص الكوميدي 
والكوميديا الســــوداء، وهــــو من مجتمع 
يضــــرب الأمثــــال والقصــــص لــــكل أمور 
حياته، وعنه يقول ”لا نســــاوي شيئا دون 
القصــــص، حياتنــــا، تطورنــــا وملاحمنا 
تتمحور حولهــــا، خيالنا الجامح يجعلنا 

دائما نفكر في ما قد يكون“.

ما مفهوم الجندر؟ وهل أن معايير الرجولة لدى شعوب شمال أفريقيا هي 
ذاتها في كل مكان؟ هل نستطيع العيش خارج القوالب المجتمعية الجاهزة 
أم مــــــن حقنا أن نختلف ونضمن قبولا غير مشــــــروط من الآخر؟ من يحدد 
المســــــموح والممنوع للرجل والمرأة؟ كيف نصنع القيم وندافع عنها ونرثها؟ 
هذه الأســــــئلة وغيرها يثيرها الليبي محمد النعــــــاس في روايته ”خبز على 

طاولة الخال ميلاد“.

تحرر من النمطية الراسخة (لوحة: أسامة دياب)

خبز على طاولة الخال ميلاد: مساءلة لمفهوم الجندر 

وللقوالب النمطية الجاهزة
رواية تنتصر للفرد في وجه الأفكار والسلوكيات الجماعية

حنان مبروك
صحافية تونسية

نص العمل جاء بأفكار 

ومفاهيم مكثفة، نجح محمد 

النعاس في التعبير عنها 

بإيجاز وعمق، في رواية لم 

تتعد 202 صفحة
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المهرجان الذي تنظمه الجمعية 

المصرية لكتاب ونقاد السينما 

يهدي دورته التاسعة والثلاثين 

للفنانة المصرية إلهام شاهين
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تقنيـــة  أصبحـــت   - ســتوكهولم   
الحمـــض النووي الريبي المرســـال (أم.
آر.أن.أي) مثـــار اهتمـــام كبير في أعقاب 
تفشّـــي جائحة كورونا وإنتـــاج لقاحين 
فعّاليـــن يعتمدان علـــى الحمض النووي 
الريبي المرسال. وتتطلع الفرق البحثية 
حول العالم إلى مســـتقبل هـــذه التقنية 
وكيفية الاستفادة منها في علاج أمراض 

أخرى.
توجـــت جائـــزة نوبل للطـــب الاثنين 
أبحاث المجرية كاتالين كاريكو وزميلها 
شـــأن  فـــي  وايســـمان  درو  الأميركـــي 
اســـتحداث اللقاحات القائمة على تقنية 
الحمض النووي الريبي المرسال، والتي 
كان لهـــا دور أساســـي فـــي التوصل إلى 

اللقاحات المضادة لكوفيد – 19.
وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار 
الفائزيـــن أن الباحثين اللذيـــن كانا بين 
المرشـــحين الأوفر حظا منحـــا الجائزة 
بتعديـــلات  المتعلقـــة  ”لاكتشـــافاتهما 
القواعـــد النووية التـــي أتاحت التوصل 
19 قائمة  إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد – 

على الحمض النووي الريبي المرسال“.
وأضافت أن ”الفائزين ساهما بوتيرة 
لـــم يســـبق لها مثيـــل في التوصـــل إلى 
لقاحـــات في خضمّ أحـــد أكبر التهديدات 

الصحية في العصر الحديث“.

وعلى عكس اللقاحـــات الأخرى التي 
تحقن في الجسم مباشرة فيروسا ضعيفا 
أو خاملا، فـــإن لقاحات الحمض النووي 
الريبي المرســـال تُعلِّم الخلايـــا الكيفية 
التـــي تصنـــع بهـــا بروتينا فايروســـيا 
بنفسها، وهو ما يستثير بدوره استجابة 

مناعية.
وسبق لكاريكو (68 عاما) ووايسمان 
(64 عاما) اللذيـــن تجمعهما زمالة قديمة 
في جامعة بنســـلفانيا أن نـــالا عددا من 
الجوائـــز المرموقـــة عـــن أبحاثهما، من 
التي  بينهـــا عـــام 2021 جائزة ”لاســـكر“ 

غالبا ما تعدّ مقدمة لجائزة نوبل.
وبوقـــوع اختيارهـــا علـــى كاريكـــو 
ووايســـمان، تكـــون لجنـــة نوبل شـــذّت 
عـــن توجهها المألـــوف المتمثل في منح 
الجائزة للأبحاث التي أجريت قبل عقود 

عدة.
تعود اكتشـــافات الباحثين الحاسمة 
إلى عـــام 2005، فـــي حين تولّت شـــركتا 
تصنيع  و“موديرنا“  ”فايزر ـ بايونتيـــك“ 
أول اللقاحـــات القائمـــة علـــى الحمـــض 
النووي الريبي المرسال ضد كوفيد – 19.
وفـــي خضـــمّ مرحلة الجائحـــة، ألف 
الكثيـــر مـــن النـــاس آلية عمـــل لقاحات 
الحمض النووي الريبي المرســـال، وهي 

تستهدف جزءا صغيرا من الفايروس، هو 
في حالة ”ســـارس – كوف – 2“ البروتين 
(شـــوكة الفايروس).  المســـمّى ”سبايك“ 
ويضخ اللقاح في الجسم تعليمات جينية 
تُطلـــق عليها تســـمية الحمـــض النووي 
الريبي المرســـال لكي يُنتج الجســـم هذا 

البروتين.
وعند رصد بروتين ”ســـبايك“ الذي لا 
يمثّل خطرا في ذاته ويشكّل رأس فايروس 
كورونا، لا يلبث الجهاز المناعي أن يبدأ 

بإنتاج أجسام مضادة لهذا البروتين.
ورأت كاتاليـــن كاريكو التي أصبحت 
المرأة الثالثة عشـــرة التي تفوز بجائزة 
نوبل للطب أن هذا التكريم يكافئ سنوات 
طويلـــة مـــن الأبحـــاث التـــي قضتها في 
الظل وسط غياب التقدير من زملائها في 

المهنة.
وقالـــت كاريكو إنها فكّـــرت بوالدتها 

عند الإعلان عن نيلها الجائزة.
وأضافـــت في حديـــث للإذاعة العامة 
الســـويدية ”أس.آر“، ”كانـــت قبل عشـــر 
سنوات تستمع إلى إعلانات لجنة نوبل، 
عندما لم أكن حتى أســـتاذة جامعية بعد. 
وكانـــت تقول لي: ربما ســـيُذكر اســـمك، 

سأستمع عندما يصدرون هذا الإعلان“.
وروت أنهـــا ”كانـــت تواظـــب علـــى 
الاســـتماع إلى إعلان النتائج كل سنة. يا 
للأســـف، توفيت قبل خمس ســـنوات عن 
89 عاما. ربما اســـتمعت (هذه المرة) من 

السماء“.
بذلـــت كاريكـــو جهـــودا كبيـــرة في 
تسعينات القرن العشرين للحصول على 
تمويل لأبحاثها التي تركز على الحمض 
النووي الريبي المرسال، وهي الجزيئات 
التـــي تعطي تعليمـــات للخلايـــا لإنتاج 
بروتينات مفيدة لجسم الإنسان، وتقدمت 

بطلبات في هذا الشأن.
الحيويـــة  الكيميـــاء  عالمـــة  ورأت 
فـــي حينـــه أن الحمض النـــووي الريبي 
المرسال يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في 
علاج بعض الأمراض، كمعالجة أنســـجة 

المخ بعد السكتة الدماغية.
لكـــنّ جامعـــة بنســـلفانيا التي كانت 
كاريكو ستصبح أســـتاذة فيها، وضعت 
حـــدا لهـــذا المســـار، بســـبب الرفـــض 
المتتالـــي لطلباتها للحصـــول على منح 

بحثية.
أما درو وايســـمان فاعتقد في البداية 
أنها مجرّد مزحة عندما أخبرته ”كايتي“ 

عن فوزهما.
وقال للإذاعة ”كنت أنتظر وأنا جالس 
على ســـريري“. وأضاف ”تساءلنا إن كان 

شخص ما يمازحنا“.

اعتقاد خاطئ

وعلـــى مدى الثلاثيـــن عاما الماضية 
تم العمل علـــى تقنية الحمـــض النووي 
الريبي المرســـال وتـــم إدراك إمكانياتها 
الكاملـــة خلال الجائحـــة. وقالت منة الله 
الصيرفي، الأستاذ المساعد بمركز علوم 
الجينـــوم التابـــع لمدينة زويـــل للعلوم 
والتكنولوجيا في مصـــر، ”يعتقد الناس 

أن هذه التقنية لم تخرج إلى النور إلا في 
أثناء الجائحة، لكـــن اعتقادهم هذا ليس 

في محله“.
فتقنيـــة الحمـــض النـــووي الريبـــي 
المرســـال ليســـت جديـــدة، إذ خضعـــت 
لتجـــارب الباحثين منذ ســـتينات القرن 
التجـــارب  أن  وأوضحـــت  العشـــرين، 
الإكلينيكيـــة التي تُجرى علـــى اللقاحات 
المضـــادة للســـرطان مـــن أجـــل عـــلاج 
المرضـــى باســـتخدام تقنيـــة الحمـــض 
النووي الريبي المرســـال نفسها لا تزال 
مســـتمرة منذ عام 2006 على أدنى تقدير، 
ومؤخـــرا، منحـــت هيئة الغـــذاء والدواء 
الأميركية ما يُعرف بتخصيص المســـار 
السريع بهدف المراجعة العاجلة لإحدى 
هـــذه التجارب، بعـــد أن أظهرت التجربة 
الأورام  حـــالات  عـــلاج  فـــي  نجاعتهـــا 

الميلانينية المتقدمة.
كذلك فقـــد أُجريت تجارب أخرى على 
لقاحات ضد سرطان الثدي والدماغ، تقول 
الصيرفـــي ”هنـــاك الكثير مـــن التجارب 
المثيرة التي تُجـــرى حاليا، والكثير من 
الباحثيـــن حول العالم متحمّســـون لهذه 

التقنية“.
يتطلع الباحثـــون أيضا إلى إمكانية 
اســـتخدام لقاحـــات الحمـــض النـــووي 
الريبي المرســـال لعـــلاج أمراض أخرى، 
مثل مرض الإيدز الذي يســـببه فايروس 
نقص المناعة البشرية، إضافة إلى السل 

والملاريا.

ثورة علاجية 

وأشـــار محمد بوجلال، رئيس مرفق 
البحـــوث الأساســـية ووحـــدة اكتشـــاف 
الأدويـــة بمركـــز الملك عبداللـــه العالمي 
للأبحـــاث الطبية فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، إلـــى أن المشـــهد العالمـــي 
للعلاج وتطوير اللقاحـــات اعتمادا على 
الحمض النـــووي الريبي المرســـال هو 

مشهد شديد التنوع.
وقـــال بوجلال ”أعتقـــد أن العلاجات 
واللقاحـــات المعتمـــدة علـــى الحمـــض 
النووي الريبي المرســـال ستصبح الخط 
العلاجي الأول للكثير من الأمراض، وهي 
أدوات قوية ستحدث ثورة في نهج علاج 
الأمراض العالمية النادرة والمستجدة“.

أكثـــر  كانـــوا  النـــاس  عمـــوم  لكـــن 
ترددا بشـــأن هذه التقنيـــة، فالمعلومات 
المغلوطة أثـــارت لديهم المخاوف من أن 
يتسبب الحمض النووي الريبي المرسال 
في تعديل الحمض النووي البشـــري، أو 
أن تكـــون لهذه التقنية آثـــار جانبية غير 

معروفة.
ويعتـــرف الخبـــراء بـــأن المخـــاوف 
المثارة بشـــأن أمـــان التقنيـــة متوقعة، 
لكـــون التقنية جديـــدة، إلا أنهم يعتقدون 
أن اللقاحـــات المعتمـــدة علـــى الحمض 
النووي الريبي المرسال أكثر أمانا حتى 
من اللقاحات التقليديـــة، لأنها لا تتفاعل 
مـــع الحمض النووي البشـــري بأي حال 
من الأحوال. وســـرعان ما تتحلل بمجرد 

دخولها الخلية البشرية.
وقالت عفاف الصغير، زميلة الأبحاث 
في قســـم الكيميـــاء بجامعة أوكســـفورد 
بالمملكـــة المتحدة، ”لكننـــا بحاجة إلى 
التغلـــب أولا علـــى الكثير مـــن العقبات 
قبـــل أن تتيسّـــر لنـــا الاســـتفادة المثلى 
من إمكانيـــات اللقاحـــات المعتمدة على 
الحمض النووي الريبي المرســـال، ومن 
بين هـــذه العقبات التوصّـــل إلى طريقة 
مباشـــرة وقابلة للتكرار من أجل تصنيع 
الحمـــض النووي الريبي المرســـال على 
نطـــاق واســـع، على نحـــو يقلّـــل تكلفة 
تصنيعـــه، ويزيد مـــن اســـتقراره داخل 
الجســـم، ويضمـــن وصوله إلـــى أعضاء 
مختلفة، وهو أمر يصعب تنفيذه حاليّا“، 
كذلك تشـــير الصغير إلى أن التعامل مع 
هذه التحديات يتطلـــب نهجا جديدة في 

الكيمياء والبيولوجيا.
ورغـــم هـــذه التحديـــات، فـــإن تقنية 
المرســـال  الريبـــي  النـــووي  الحمـــض 
بانتظارها مســـتقبل واعد، لاســـيما بعد 
أن أصبـــح العالم يـــدرك على نحو أفضل 
إمكانيـــات تلـــك التقنية، وفق مـــا تقول 
الصغيـــر التـــي تضيـــف ”في الســـابق، 
اعتدنـــا عـــرض أبحاثنـــا، فـــكان الناس 
يسألوننا: لماذا تفعلون هذا؟ الآن لم يعد 
أحد يطرح علينا هذا السؤال، لأن أهمية 

أبحاثنا صارت واضحة“.
شـــكّلت اللقاحات التـــي تعتمد تقنية 
الحمض النووي الريبي المرســـال التي 

أبرزتهـــا أزمـــة كوفيـــد – 19 ذروة ثـــورة 
علاجية، وقد حصل مطورّاها على جائزة 
نوبل للطب وهو اكتشـــاف قد يســـتخدم 
أيضـــا لمحاربة بعض أنواع الســـرطان 
والأمـــراض المعديـــة، بعـــد عقـــود مـــن 

البحوث والنكسات المتعددة.
لبحوثهما  بالجائـــزة  الباحثـــان  فاز 
حول ”تعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي 
مكنت مـــن تطوير لقاحـــات فعالة بتقنية 
الحمـــض النووي الريبي المرســـال ضد 

كوفيد – 19“.
وهـــذه الأنواع مـــن اللقاحات جديدة 
لكن الباحثين يعملون منذ عقود لمحاولة 
الحمـــض  اســـتخدام  طريقـــة  اكتشـــاف 
النووي الريبي المرســـال للقاحات أخرى 
ومعالجة أمـــراض مختلفة من الإيدز إلى 

السرطان.
وتتمثـــل وظيفـــة الحمـــض النووي 
المرسال في الجســـم في المساعدة على 
إيصـــال تعليمـــات محددة مـــن الحمض 

النووي إلى الخلايا.
في حالـــة لقاحات فايـــزر ـ بايونتيك 
النـــووي  الحمـــض  يخبـــر  وموديرنـــا، 
المرســـال المولـــد في المختبـــر الخلايا 
وهـــي  مســـتضدات،  بإنشـــاء  البشـــرية 
بروتينات مشـــابهة لتلك التي وجدت في 

فايروس كوفيد – 19.
وبفضـــل تلـــك المســـتضدات، يتعلم 
جهاز المناعة لدى البشـــر طريقة محاربة 

الفايروس وتحييده إذا دخل الجسم.
وبعد تكوين الخلايا تلك البروتينات، 
يكســـر الجسم تعليمات الحمض النووي 

المرسال ويتخلص منها.
أحـــرز أول تقدم كبير في هذا الشـــأن 
أواخـــر ســـبعينات القرن الفائـــت عندما 
أدخل باحثون الحمـــض النووي الريبي 
المرســـال في الخلايـــا مخبريا ونجحوا 

في جعلها تنتج بروتينات.
وبعد عقد، تمكن العلماء من الحصول 
على النتائج نفســـها بعد اختبارها على 
فئران، لكـــن التوصّل إلى لقاحات بتقنية 
الحمض النووي الريبي المرســـال واجه 

عائقين رئيسيين.
أولا، مقاومة خلايا الحيوانات الحية 
الحمض النـــووي الريبي المرســـال، ما 

أثار استجابة مناعية خطرة.
ثانيـــا، جزيئـــات الحمـــض النووي 
الريبي المرســـال غير مستقرة، ما يجعل 
وصولهـــا إلـــى النظـــام مـــن دون تعديل 

صعبا.
كاريكـــو  نشـــرت   ،2005 العـــام  فـــي 
ووايســـمان من جامعة ولاية بنســـلفانيا 
دراسة رائدة تظهر أن الليبيد، أو الجزيء 
الدهني، يمكـــن أن ينقل الحمض النووي 

الريبي بأمان ومن دون آثار سلبية.
وأثار هـــذا البحث ضجـــة كبيرة في 
مجتمع صناعة الأدوية، وبدأت الشركات 
الناشـــئة المتخصصـــة فـــي العلاجـــات 
الريبـــي  النـــووي  الحمـــض  بتقنيـــات 

المرسال بالظهور في كل أنحاء العالم.
عمـــل العلمـــاء على تطويـــر لقاحات 
بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال 
لأمراض مثل الأنفلونزا الموســـمية وداء 

الكلــــب وزيكا، بالإضافة إلــــى تلك التي ما 
زالــــت مقاومة للقاحات حتى الآن، بما فيها 

الملاريا والإيدز.
كذلك، بــــدأ الباحثون باختبار علاجات 
مخصصة على مرضى سرطان، باستخدام 
عينــــات مــــن البروتينــــات الموجــــودة في 
أورامهــــم لإنشــــاء حمــــض ريبي مرســــال 

مخصص.
وبعدها، يؤدي ذلك إلى تحفيز الجهاز 
المناعي لاستهداف خلايا سرطانية معينة.
وقال نوربــــرت باردي، عالــــم الكيمياء 
الحيويــــة في جامعــــة بنســــلفانيا، لوكالة 
فرانس بــــرس إن ”منصة الحمض النووي 
الريبي المرســــال مرنة. يمكن تشــــفير أي 

بروتيــــن على شــــكل حمض نــــووي ريبي 
مرســــال، لذلك هناك العديد من التطبيقات 

الممكنة“.

اكتشافات كبرى 

ومُنحـــت جائـــزة نوبـــل للطـــب فـــي 
كبـــرى  لاكتشـــافات  تاريخهـــا  ســـنوات 
والإنسولين  والبنسلين  السينية  كالأشعة 
والحمض النووي، وكذلك للمبيد الحشري 
”دي.دي.تـــي“. وحصـــل على نوبـــل الطب 
العام الفائـــت رائد علـــم المجين الإحاثي 
السويدي سفانتي بابو تتويجا لدوره في 
تحديد التسلســـل الكامل لمَجين الإنسان 
البدائي وفي تأســـيس هـــذا الاختصاص 
الـــذي يســـعى مـــن خـــلال درس الحمض 
النـــووي العائـــد لمتحجـــرات العصـــور 
القديمة إلـــى معرفة خصائـــص الجينات 
البشـــرية فـــي غابـــر الأزمنة، مما يســـلط 

الضوء على الجينات البشرية اليوم.
وتبلـــغ قيمـــة الشـــيك الـــذي يتلقـــاه 
الفائزون والمصاحـــب للجائزة 11 مليون 
كرونـــة (نحو 980 ألـــف دولار)، وهي أعلى 
قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ 
جوائـــز نوبل التي تأسســـت قبل أكثر من 
أعلنت  مئة ســـنة. وكانت مؤسسة ”نوبل“ 
في منتصف ســـبتمبر الفائت أنها ستزيد 
مليـــون كرونـــة ســـويدية (نحـــو 90 ألف 
دولار) علـــى المبلغ الـــذي يتلقاه الفائزون 
بجوائزهـــا، لأنها باتت ”قـــادرة ماليا على 

ذلك“.
ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم 
الثلاثـــاء مـــع الإعلان عـــن جائـــزة نوبل 
للفيزيـــاء ومن ثـــم الكيميـــاء الأربعاء قبل 
جائزة الآداب المرتقبة الخميس والســـلام 
الجمعة وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن 
في أوسلو. ويختتم موســـم نوبل الاثنين 

المقبل بجائزة الاقتصاد.

الخبراء نجحوا في أن يجعلوا الخلايا المعدلة تنتج بروتينات

الباحثان المتوجان بجائزة نوبل للطب

نوبل الطب تكافئ تقنية الحمض النووي الريبي المرسال 

في مكافحة كوفيد
التقنية يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا في مداواة بعض الأمراض كالإيدز والسرطان 

مثلت اللقاحات التي تعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرســــــال التي تم 
اســــــتعمالها في مكافحة فايروس كورونا ثورة علاجية يمكن اســــــتخدامها 
لمعالجة أمراض مثل الســــــرطان والإيدز والســــــكتة الدماغية، وتم على مدى 
ــــــين عاما الماضية العمل على تقنية الحمض النووي الريبي المرســــــال  الثلاث
التي حصل مطوّراها على جائزة نوبل للطب، وهما المجرية كاتالين كاريكو 

وزميلها الأميركي درو وايسمان.

اللقاحات المعتمدة على الحمض 

النووي الريبي المرسال أكثر أمانا 

حتى من اللقاحات التقليدية، 

لأنها لا تتفاعل مع الحمض 

النووي البشري

شركتا {فايزر - بايونتيك} 

و{موديرنا} تولتا تصنيع 

أول اللقاحات القائمة على 

الحمض النووي الريبي 
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 أبها (الســعودية) - أطلقت السعودية 
المخطـــط العام لمشـــروع تطوير الســـودة 
وأجزاء من رجال ألمع تحت مســـمى ”قمم 
الســـودة“، ليكـــون أهم منعطـــف لتطوير 
الســـياحة في منطقة عسير والوصول بها 

إلى آفاق عالمية جديدة.
ويضـــم المشـــروع 6 مناطـــق تتمركز 
فـــي مواقع مميـــزة بمنطقة عســـير وهي: 
تَهْلَـــل، سَـــحَاب، سَـــبْرَة، جَريـــن، رُجال، 
الصخـــرة الحمـــراء، وتحتل تلـــك المواقع 
مســـاحة تقـــدر بــــ627 كيلومتـــرا مربعـــا 

تغطيها الغابات.
وتتميز مواقع مشروع ”قمم السودة“ 
بالارتفـــاع الشـــاهق والأجـــواء المعتدلـــة 
والماطـــرة طـــوال العـــام، وبربيـــع لطيف 
وخريـــف دافـــئ وشـــتاء معتـــدل البرودة 
وصيف ماطر، مما يجعلها وجهة سياحية 
جاذبة على مدار العام، ففي الشتاء تتراوح 
درجـــات الحـــرارة في مواقع المشـــروع ما 
بـــين 2 و15 درجة مئويـــة، وفي الصيف لا 

تتجاوز الـ25 درجة مئوية.
وبحســـب الخطـــط المعلنـــة ســـيقدم 
مجموعـــة من  مشـــروع ”قمـــم الســـودة“ 
المغامرات والرياضـــات الجبلية بما فيها 
الممرات الجبلية ومسارات المشي المتعرجة 
والطيـــران الشـــراعي والغولـــف وركوب 

الخيل وغيرها.
وتوفـــر قمم الســـودة فرصـــة مهمة 
لاستكشـــاف الطبيعة الخلابـــة والتفاعل 

معهـــا، بما في ذلـــك المتنزهـــات الوطنية، 
وشـــبكة من مســـارات الهايكنـــغ، ومزارع 
البن، ومناحل العســـل المحلـــي، والتنوع 
البيولوجـــي فـــي المنطقة، فـــي تناغم مع 
مجموعـــة من تجـــارب الرفاهيـــة الفاخرة 
بما فـــي ذلك المنتجعـــات البيئية الخاصة 
ومراكز اليوغـــا ومراكز التأمل والوحدات 

السكنية الفاخرة.
وتضـــم قمـــم الســـودة مـــا يزيـــد عن 
200 موقـــع تراثي موثق بمـــا فيها القرى 
الصغيـــرة والمســـاجد والقصـــاب وأبراج 
المراقبـــة والحصـــون الجبليـــة، حيث يتم 
العمل على ترشـــيح العديد منها للاعتماد 
ضمـــن مواقع التـــراث العالمي لدى منظمة 

اليونسكو.

وفـــي الموقـــع الأول الذي أطلـــق عليه 
”تهلل“ ســـيجد الزائرون مـــن مختلف دول 
العالـــم كل متطلباتهـــم اليومية من خلال 
متاجـــر فارهـــة وضيافة وترفيـــه ومعالم 
للمعارض  مخصصـــة  ومرافق  ســـياحية، 
والمؤتمـــرات، كل ذلـــك وفـــق نظـــام بيئي 
مســـتدام، بالإضافـــة إلـــى ملعـــب غولف 
بإطلالات ســـاحرة على المناظـــر الطبيعية 
يحتـــوي على 18 حفرة، كمـــا تقدم المنطقة 
خدمات الضيافـــة الفاخرة عبر 1775 غرفة 
فندقيـــة و986 وحـــدة ســـكنية، وأكثر من 
61333 متـــرًا مربعًـــا مخصصـــة للمتاجر 

والمعارض والمطاعم، على متن السحاب.
أما فـــي الموقـــع القريب مـــن ”تهلل“، 
فتقع المنطقة الســـياحية التي أطلق عليها 
”الصخــــرة الحمـــراء“، حيـــث تقـــع داخل 
منتزه الملك عبداللـــه الوطني، وفيها تقدم 
خدمـــات الضيافـــة الفاخـــرة والتجـــارب 

الاستثنائية للاستمتاع بالموارد 
الطبيعية واستكشاف الحياة البرية 

وتنوع الكائنات الفطرية 
في قمم السودة، وتتميز 

المنطقة بإطلالتها 
الساحرة على 

الصخرة 
الحمراء 

وتنوع النباتات، ويمكن 
لزوارها تجربة ركوب الخيل 

والتجول بين المناظر الطبيعية، 
ومسارات الهايكنغ. وتضم 
الصخرة الحمراء 85 وحدة 
تخييم محاطة بالمسطحات 

الخضراء الواسعة مما 
يتيح لزوارها فرصة 
الانسجام مع جمال 

الطبيعة والاستمتاع 
بثرائها البيولوجي.

وتبرز منطقة 
المغامرات والرياضات 

الجبلية في موقع 
”سحاب“، حيث تلتقي 

الإثارة والتجارب المميزة على متن 

الســـحاب، ويمكن للزائر خوض مجموعة 
مـــن التجـــارب الفريـــدة وســـط الطبيعة 
الآسرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمات 
الضيافة الفاخرة، والمســـاحات التي تضم 
مناطق للمأكـــولات والمشـــروبات، وتضـم 
”ســـحاب“ أكثر من 10 نقاط جذب ترفيهية 

فريدة، مثل الهايكنغ، والدراجات الجبلية، 
والطيران الشـــراعي، والجســـر الزجاجي 
المعلـــق وغيرهـــا، كما ســـيتمكن عشـــاق 
الرياضة من زيارة مركز التأهيل الرياضي 
والاستفادة من مساحات التدريب المؤهلة 

بأعلى المعايير العالمية.
وينتظـــر أن تقدم منطقة ســـحاب 290 
غرفة فندقية فاخرة، و70 شقة، ومساحات 
تجارية ترفيهية، و15 وحدة تخييم فاخرة 

على متن السحاب.
وفـــي موقـــع ”ســـبرة“ تبـــرز مواقـــع 
الاســـتجمام وخدمـــات الضيافـــة عاليـــة 
الفخامة، والقصور ذات الإطلالات الآسرة، 
وفيها يتناغم الهدوء مع الطبيعة ليستمتع

زوارها بالسكينة،  
ويضم الموقع 
منتجعا صحيا، 
ومواقع للتأمل في جمال 
الطبيعة الخلابة في قمم 
السودة، ويمكن للزائر الاستمتاع 
بأنشطة متعددة في الهواء الطلق 
مثل مشاهدة الطيور والهايكنغ، 
وتقدم منطقة ”سبَرة“ 180 غرفة 
فندقية ذات خصوصية عالية، 
محاطة بجمال الطبيعة 
الخلابة والمناظر الآسرة، 
ومجمعا سكنيا فاخرا 
يحتوي على 350 وحدة 
سكنية فاخرة تشمل 
قصورا وفللا وشاليهات.

أما الموقع الذي أطلق 
عليه اسم ”جرين“ فهو 
الوجهة المفضلة لعشاق 
الزراعة والسياحة 
الريفية، حيث تضم 
البساتين والحقول 
الزراعية، وفيها 
يمكن للزائر 
خوض تجارب الطهو 
المحلي وتذوق المنتوجات 
الزراعية العضوية مثل 
القهوة والعسل، ويوفر 
الموقع لزواره تجارب 
استثنائية وسط شبكة 
من المسارات التراثية 
المندمجة مع المناظر 

الطبيعية والمدرجات الزراعية، ومســـارات 
الاستكشـــاف الثقافـــي، وتضـــم 35 وحدة 
تخييـــم فاخـــرة فريـــدة مـــن نوعهـــا بين 

المدرجات الزراعية.
وعندمـــا يهم الزائر بالنـــزول من قمم 
الســـودة لاستكشاف ما تكتنزه الأودية من 
جمال وتراث وفنون فدون شـــك ســـتكون 
الوجهـــة إلـــى المنطقـــة السادســـة ضمن 

المشروع وهي ”رُجال“.

وفـــي ”رُجـــال“ تلتقي الأجيـــال لتعبر 
عن أصالـــة المكان، وينتشـــر عبـــق الورد 
وعراقـــة التراث؛ فهي توفر لزوارها فرصة 
التعرف على الموروث الثقافي الإنســـاني، 
وهـــي بوابـــة لاستكشـــاف مجموعـــة من 
الكنـــوز الثقافية فـــي القرية والســـاحات 
التـــي تربط بـــين مبانيهـــا التراثية، ومن 
زوارها من  المتوقع أن تســـتقبل ”رُجـــال“ 
خلال 80 غرفة فندقية ومساحة مستوحاة 
للمطاعـــم  خيـــارات  تقـــدم  التـــراث  مـــن 

والمقاهي المحلية.
التاريخيـــة  المصـــادر  وأجمعـــت 
والجغرافيـــة علـــى غنـــى جبال الســـودة 
بالموارد الاقتصاديـــة الطبيعية، حيث كان 
سكان منطقة عســـير يستخرجون المعادن 
الداخلة في الصناعات التقليدية من جبال 
الســـودة والســـقا، خاصة معدني الحديد 
والرصاص إضافة إلى المركبات الكبريتية 
في صناعة السكاكين والخناجر والجنابي 
والسيوف، كما عرفت الصناعات الفخارية 

والجلدية وخرازتها.
أمـــا الثـــروة الطبيعية التـــي ارتكزت 
عليها المشروعات السياحية الحديثة؛ فهي 
غابات العرعر وأشـــجار الشـــث والزيتون 
البري التي تشـــكل كتلـــة واحدة من اللون 

الأخضر على امتداد البصر.
وفــــي الشــــتاء تتحــــول تلــــك الجبــــال 
الشــــاهقة إلى تــــلال بيضاء بفعل تســــاقط 
البــــرد بشــــكل غزيــــز وانخفــــاض درجات 
الحــــرارة إلــــى الصفــــر المئوي فــــي بعض 
الأوقــــات، مما يشــــكل قيمــــة جمالية أخرى 
بفعــــل احتضــــان الضباب الكثيــــف لأعالي 

الجبال. 

 برشــلونة (إســبانيا) - صاحـــت امرأة 
في الثمانينـــات من عمرها مزمجرة، وقد 
اكتسى وجهها بعلامات الغضب، ”يجب 
أن تصـــدر إليهـــم أوامر بحـــزم أمتعتهم 
ومغـــادرة البـــلاد، وبعد ذلـــك يتم إغلاق 
الحـــدود فـــي وجوههـــم“، وجـــاءت هذه 
العبارات المعبرة عن شـــدة الاســـتياء من 
المرأة وهي عائدة إلى منزلها أمام متنزه 

جويل الشهير في برشلونة.
وواصلـــت المرأة تذمرهـــا، قائلة بعد 
أن رفضت مجموعة من الســـياح الشباب 
إفساح الطريق على الرصيف الضيق لكي 
تستطيع المرور ”البريطانيون والألمان هم 
الأسوأ، لأنهم حولوا حياتنا إلى جحيم“. 
ولقيـــت الإهانـــات التي وجهتهـــا المرأة 
وعبارات  تصفيقـــا  الأجانب  للســـائحين 
التأييـــد من جانب مجموعـــة من الرجال 

المسنين الجالسين في مقهى مجاور.
وثبـــت أنه مـــن المتعـــذر العثور على 
أحد الســـكان في برشـــلونة خلال موسم 
الصيف الحالـــي لم يضق ذرعـــا بالعدد 
المتزايد للســـائحين الذيـــن يهبطون على 

المدينة كل عام.
وتشـــكلت ظاهرة جديدة يطلق عليها 
اســـم ”الذعـــر مـــن الســـياحة“، وهي لا 
تقتصر على برشـــلونة وحدها، بل تمتد 
إلى مناطق أخرى في إسبانيا، التي تعد 
من المقاصد الأولى للكثير من الأوروبيين 
الراغبـــين فـــي قضاء العطلات، وتشـــمل 
هـــذه المناطق جـــزر الكنـــاري ومايوركا 
وغاليســـيا، وكلها تشهد مشاعر متزايدة 
من الاســـتياء تجاه السياحة المكثفة، كما 
تزايد باطراد عدد السكان الذين يعبرون 

عن غضبهم علنا وأحيانا بعنف.
وفي الكثير من الأماكن ينظم السكان 
مسيرات احتجاجية، غير أن آخرين منهم 
ذهبـــوا إلى أبعد من ذلـــك، مثل مجموعة 
من الناشـــطين أطلقت على نفســـها اسم 
”كاترفا“ في جزيرة مايـــوركا، التي تلقى 
إقبالا بشـــكل خاص من جانب الســـياح 
المجموعة  وحاولت  والبريطانيين،  الألمان 
أن تخيف السياح لإبعادهم عن الشواطئ 
الكائنة على الســـاحل الشـــرقي للجزيرة 
في أغســـطس الماضـــي، حيـــث وضعت 
لافتـــات خادعـــة مـــدون عليهـــا كلمـــات 
بالإنجليزيـــة تعلـــن عن حظر الســـباحة 
فـــي هـــذه الأماكن، وتحـــذر مـــن وجود 
”قناديـــل البحر الخطـــرة“ أو من احتمال 

انهيار الصخور.
وبـــررت المجموعـــة في وقـــت لاحق 
عملهـــا هذا بالقـــول إنها تريـــد محاربة 

”مصادرة“ السياح للشواطئ.
كما يعاني الســـكان الذيـــن يقطنون 
بالقرب من متنزه جويل، بالرغم من فرض 
رســـوم عالية للدخول تبلغ عشـــرة يورو 
للفـــرد، مـــن تدفق الزوار الـــذي لا ينتهي 

والذي يغرق حيهم.
وتعبـــر كارينـــا التي تقيم مـــع ابنها 
على بعد عدة مبان من المتنزه عن استياء 
الســـكان، فتقول ”الفوضى تزداد ســـوءا 

باستمرار“.
الضوضـــاء  ”أصبحـــت  وتضيـــف 
والقمامـــة تحيطـــان بنا مـــن كل جانب، 
وليـــس ذلك هنا فقط، ولم أشـــهد من قبل 
حجـــم القـــذارة هـــذا الذي وصلـــت إليه 
المدينة“. وتشـــير كارينا التـــي تعمل في 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة، إلى مســـألة 
أخرى تثير الحنق، وهي سوء سلوكيات 

السائحين.
وتوضـــح كارينا قائلـــة، وهي تضع 
علـــى رأســـها خـــوذة اســـتعدادا لركوب 
دراجتها النارية للتوجه إلى المستشـــفى 
الـــذي تعمل بـــه ”هناك دائما أشـــخاص 
يجلســـون أمام بـــاب منزلنا، مما يســـد 

طريقنا في الدخول والخروج“.
مصممـــة  وهـــي  ســـاندرا  أن  ومـــع 
مجوهرات شابة لا تزال تأمل في إمكانية 
حل مشكلة السياحة في برشلونة بطريقة 
أو بأخـــرى، فإنها رفعت الراية البيضاء، 

وقررت بيع منزلها والانتقال مع شريكها 
إلـــى منطقة أخـــرى بعيدة، تقـــول عنها 

”ربما شاطئ يسوده الهدوء“.
وتضيـــف إن ”المدينة بكاملها صارت 

تعاني من السياحة المكثفة“.
وربما يبـــدو ذلك أكثـــر وضوحا في 
أزقـــة حـــي الفنـــون فيـــلا دي غراســـيا، 
حيث أصبحت الجـــدران وأبواب مرائب 
السيارات ولوحات الإعلانات بل النصب 
التذكارية، مغطاة برســـومات الغرافيتي 
التي تعبر عن شعار ”أيها السياح عودوا 
إلـــى بلادكم“، إلى جانـــب عبارات أخرى 
مناهضة للسائحين مدونة على ملصقات 

صفراء ولافتات كبيرة.
غير أن ما يعبر عن هذه الاحتجاجات 
ليـــس مجموعـــة صغيـــرة متطرفة تمثل 
أقلية، كما تقول إيســـتر مـــن رابطة حي 
فيردي ديـــل ميج، وتضيف ”نحن جميعا 

مشتركون في هذا التفكير“.
بينما تقول امرأة شابة إن الكثير من 
السياح يتناولون المشـــروبات الكحولية 
حتـــى الثمالة ثـــم يبدأون فـــي مضايقة 

السكان.

ولكن من برشلونة إلى سانتياغو دي 
كومبوســـتيلا، يلاحظ تنامي الشـــكاوى 
في المقصد الســـياحي ”طريـــق القديس 
جيمـــس“ الكائن فـــي المنطقة الشـــمالية 
الغربية من إسبانيا، حيث يشكو السكان 
مـــن الزوار الصاخبـــين، الذين لا يكتفون 
فقط بالتجول في الشـــوارع وهم سكارى، 
وإنمـــا أيضـــا ينامـــون ويتغوطـــون في 

العراء.
وأدركـــت الحكومـــة والقائمون على 
صناعـــة الســـياحة منذ فتـــرة طويلة أن 
الســـكان طفح بهـــم الكيل، ومـــع ذلك لم 
تصدر استجابة للشكاوى أو أي خطوات 

لحل المشكلة.
ومـــع ذلك يقول بيـــدرو مارين رئيس 
رابطـــة الفنادق فـــي بلايـــا دي بالما في 
مايـــوركا، إنه لحل هذه المشـــكلة تحاول 
”الســـياح  اجتـــذاب  مايـــوركا  فنـــادق 
المهذبين“، ولكـــن هناك حاجة إلى تواجد 

أكبر للشرطة و“ليد حازمة“.
وعلينـــا أن نرى كيف ســـيمنع مارين 
وأصحاب الفنادق الآخرين السياح الذين 
يتطلعون إلى الاستمتاع بحفلات تستمر 
طـــوال الليـــل من العـــودة إلـــى مايوركا 
المحبوبـــة، خاصة أن الجزيرة تعتمد إلى 

حد كبير على إيرادات السياحة.
وقـــد يكون وضـــع قيود علـــى تدفق 
السائحين وتحركاتهم أمرا صعبا للغاية، 
حيث تشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
إســـبانيا ستسجل رقما قياســـيا جديدا 
فـــي أعداد الســـائحين هذا العـــام، حيث 
من المتوقع أن يصل عدد الســـياح الذين 
يزورونها خلال 2023 إلى 85 مليونا، مما 
يمثل زيـــادة مقدارها 1.3 مليون ســـائح 
عن الأرقام المســـجلة عام 2019 قبل تفشي 

جائحة كورونا.
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«الذعر من السياحة» ظاهرة لا 

تقتصر على برشـــلونة وحدها، 

بل تمتد إلى مناطق وجزر من 

أنحاء إسبانيا 

�

سياحة

رة» تقدم 180 
َ
منطقة «سب

غرفة فندقية ذات خصوصية 

عالية، ومجمعا سكنيا يحتوي 

على 350 وحدة تشمل 

قصورا وشاليهات

تعول الســــــعودية على القطاع السياحي كأحد الروافد الاقتصادية البديلة 
عن الوقود الأحفوري، لذلك تســــــعى دائما للتنويع والتفرد، فمع السياحة 
الشــــــاطئية تحاول إرساء مشاريع ســــــياحية تعتمد على الطبيعة وخاصة 
المرتفعات الخلابة وتأثيثها بمجموعة مــــــن المغامرات والرياضات الجبلية 
بما فيها الممرات الجبلية ومســــــارات المشي المتعرجة والطيران الشراعي 

والغولف وركوب الخيل وغيرها. 

صراع في الأفق بين سكان 

الجزر الإسبانية والسياح 
«قمم السودة» مشروع سعودي لانطلاق 

سياحة عسير إلى العالمية
استكشاف الطبيعة الخلابة في تناغم مع تجارب الرفاهية الفاخرة 

طفح الكيل

61333 متـــرا مربعـــا مخصصـــة للمتاجر
والمعارض والمطاعم، على متن السحاب.
”تهلل“، أما فـــي الموقـــع القريب مـــن
فتقع المنطقة الســـياحية التي أطلق عليها
”الصخــــرة الحمـــراء“، حيـــث تقـــع داخل
منتزه الملك عبداللـــه الوطني، وفيها تقدم
خدمـــات الضيافـــة الفاخـــرة والتجـــارب

الاستثنائية للاستمتاع بالموارد 
الطبيعية واستكشاف الحياة البرية 

وتنوع الكائنات الفطرية 
في قمم السودة، وتتميز 

المنطقة بإطلالتها 
الساحرة على 

الصخرة 
الحمراء 

وتنوع النباتات، ويمكن 
لزوارها تجربة ركوب الخيل 

والتجول بين المناظر الطبيعية، 
ومسارات الهايكنغ. وتضم 
85 وحدة  الصخرة الحمراء
تخييم محاطة بالمسطحات
الخضراء الواسعة مما

يتيح لزوارها فرصة 
الانسجام مع جمال

الطبيعة والاستمتاع 
بثرائها البيولوجي.
وتبرز منطقة

المغامرات والرياضات 
الجبلية في موقع

حيث تلتقي ”سحاب“،

الإثارة والتجارب المميزة على متن 

عمع الط وفيها يتناغم الهدوء 
زوا

م
ومواقع لل
الطبيعة ا
السودة، ويمكن للز
بأنشطة متعددة في
مثل مشاهدة الطي
وتقدم منطقة ”س
فندقية ذات خص
محاطة ب
الخلابة و
ومجمع
يحتوي
سكني
قصورا وف
أما المو
عليه اس
الوجهة ا
الزر
الريف
البس
ال

خوض
المحلي وتذ
الزراعية
القهوة و
الموقع
استثنائ
من المس
المندم
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جمال الطبيعة من فوق سيلفي القمم



 هانغجــو (الصيــن) - أضافـــت بطلـــة 
العالـــم البحرينية وينفريـــد يافي ذهبية 
جديـــدة إلى رصيدها ضمن دورة الألعاب 
الآســـيوية في هانغجو الصينية، بفوزها 
السهل في سباق 3 آلاف متر موانع، بعد 
يوم على تتويجها فـــي 1500 متر. وفيما 
احتفظت يافي بلقب النسخة الأخيرة في 
جاكرتـــا 2018، حطّمت العـــداءة الكينية 
الأصـــل رقـــم البطولـــة مســـجلة 9:18.28 
دقائـــق، متقدّمـــة على الهنديتـــين بارول 
تشاودهاري (9:27.63 د) وبريتي (9:43.32 

د).
وعلّقـــت يافي (23 عامـــا) على إحراز 
مـــن  مختلفـــين  نوعـــين  فـــي  ذهبيتـــين 
الســـباقات ”هذا يعنـــي لي الكثيـــر. أنا 
قادرة على الانتقال بين سباقات مختلفة. 
لا أحتاج إلى البقاء في ســـباقات الموانع 
لفتـــرة طويلـــة. يمكنني التـــدرج ببطء“. 
وتابعـــت ”ربما أخوض 5 آلاف متر أو 10 
آلاف متر، وفي المستقبل ربما الماراثون“. 
وكانـــت يافـــي، المتوجة فـــي 3 آلاف متر 
موانـــع فـــي بطولـــة العالـــم 2023 فـــي 
بودابست، قالت لوكالة فرانس برس إنها 
ستكتفي بالمشاركة في سباق 3 آلاف متر 
موانع في أولمبياد باريس الصيف المقبل 
”لا أعتقد أنني ســـأكون قادرة على خوض 
السباقين في الأولمبياد، بل سأركز بشكل 
خاص على ســـباق 3 آلاف متر موانع في 

باريس“.

 بطاقة حمراء

جـــاءت الذهبيـــة الثانية عـــن طريق 
فريـــق التتابع المختلط في ســـباق 400 م 
الذي ســـجّل 3:14.02 دقائق بمشاركة علي 
عبـــاس ثالـــث فـــردي 400 م، أولواكيمي 
أديكويـــا بطلة 400 م ووصيفتها ســـلوى 
عيد ناصر وموســـى عيسى، متقدما على 
الهند (3:14.34) وكازاخســـتان (3:24.85). 
قال عباس ”الســـباق كان حماســـيا جدا 
والأجـــواء رائعـــة في الملعـــب. دخلنا من 
البداية ســـعيا للذهب وكنا نســـعى إليه 
بقـــوة“. وكانت عيد ناصـــر، بطلة العالم 

2019 في ســـباق 400 م، قد مُنيت بصفعة 
مدوية في سباق 200 م، عندما استُبعدت 

من السباق بسبب انطلاقة خاطئة.

حققـــت  ناصـــر،  اســـتبعاد  بعـــد 
السنغافورية فيرونيكا بيريرا فوزا سهلا 
(23.03 ثانيـــة)، فيمـــا نالـــت البحرينيـــة 
إيديدونـــغ أوديونغ، حاملة لقب 100 و200 
م، البرونزيـــة بزمـــن 23.48 ثانية. وقالت 
أوديونغ لفرانس برس ”تعرّضت لإصابة 
شـــديدة أثرت على مســـتواي، فضلا عن 
عودتي إلى التدريبات استعدادا للآسياد 
من شهر واحد فقط، بسبب ابتعادي على 

خلفية الإصابة“.
وخطـــف ســـباق 110 أمتـــار حواجز 
الأنفـــاس، مـــع وصول الكويتـــي يعقوب 
اليوحة والياباني شونيا تاكاياما سويا 
إلى خـــط النهاية، فتشـــاركا الذهبية في 
حالة نادرة، مســـجّلين 13.41 ثانية. وقال 
اليوحـــة ”كنت أتوقـــع إحـــراز ميدالية، 
لكـــن ليـــس الذهبيـــة“. وتابـــع ”واجهنا 
قبل شـــهرين نفـــس اللاعبين والأســـماء 

في بانكوك (بطولة آســـيا)، وكانت المراكز 
مختلفـــة وأنا حللت ثالثـــا. اليوم اختلفت 

الأدوار نتيجة العمل“.
وتابـــع العـــداء الـــذي انتظـــر قرارات 
الحـــكام بفـــارق الصبـــر لإعـــلان النتيجة 
”نشّـــف دمي“. أردف ”هذه الذهبية ستفتح 
لي الكثير من الأبواب قبل الأولمبياد. أتمنى 
ألا يتوقف دعمي“. وهذه أول ميدالية قارية 
لليوحـــة (30 عاما)، رافعا رصيد بلاده إلى 
ذهبيتـــين وثـــلاث فضيـــات وبرونزية في 

النسخة الحالية.
وأقرّ الســـعودي عبدالله أبكر بإهداره 
ذهبيـــة 200 م مســـجلا 20.63 ثانية، إذ حل 
وصيفا بفارق بســـيط بلغ 3 فـــي المئة من 
الثانية عن الفائـــز الياباني كوكي أوياما، 
بعد تســـرعه في اجتياز خـــط النهاية. قال 
أبكـــر (26 عامـــا)، رابـــع ســـباق 100 م في 
النســـخة الماضية في جاكرتا 2018، ”كنت 
الأفضل في السباق وأتحمل مسؤولية عدم 
إحراز الذهبية، وكانت في يدي لكن حصل 
ما حصل، بالتأكيد ســـأتعلم من الأخطاء.. 
طموحي كأي عداء أن أتوج في الأولمبياد“.
للســـعودية،  ميداليـــة  رابـــع  وهـــذه 
وجميعها فـــي ألعاب القـــوى، بعد ذهبية 
يوســـف مســـرحي في 400 م، فضية محمد 
تولو فـــي رمي الكـــرة الحديـــد وبرونزية 
حســـين آل حزام في الوثـــب بالزانة. وكان 
طريـــق بطل العالـــم ثلاث مـــرات القطري 
معتز برشم ســـهلا نحو الدور النهائي في 
الوثـــب العالـــي، بعد تســـجيله 2.19 م من 

محاولته الأولى.

فرّط الكوري الجنوبي شـــيول – وون 
جونغ بفرصة منحه بلاده ذهبية التتابع 
ثلاثـــة آلاف متـــر فـــي مســـابقة ألـــواح 
الـ“ســـكايت بورد“، بعدما ارتكب الاثنين 
”خطيئـــة“ الاحتفال المبكـــر. ووجد جونغ 

نفســـه في موقـــف محرج للغايـــة بعدما 
أهدر هـــذه الذهبية نتيجـــة احتفاله قبل 

الوصول إلى خط النهاية.

ق أكثر
ّ
الصين تحل

اعتقادا منه أنه تغلب بســـهولة على 
لـــين هوانغ، خفف جونغ  التايواني يو – 
مـــن ســـرعته ورفـــع يديـــه احتفـــالا قبل 
الوصول إلى خـــط النهاية، لكنه لم يأخذ 
في عين الاعتبـــار الاندفـــاع الصاروخي 
لمنافسه الذي تفوق على الكوري الجنوبي 

بفارق جزء في المئة من الثانية.
فـــي رفع الأثقـــال، أصبحـــت كيم إيل 
– جيونـــغ (20 عامـــا) ثالث ســـيدة كورية 

شـــمالية تواليا تحطم الرقـــم العالمي في 
هانغجـــو، وذلك في طريقهـــا إلى ذهبية 
وزن 59 كلغ. وواصلت الصين ســـيطرتها 
فأصبـــح  الميداليـــات،  علـــى  الكاســـحة 
رصيدها 143 ذهبية مقابل 33 لليابان و31 

لكوريا الجنوبية.
يضع الملاكم الســـوري أحمد غصون 
نصب عينيه التأهل إلى الألعاب الأولمبية، 
بعد ضمانه الميدالية الأولى لســـوريا في 
فـــي  المقامـــة  الآســـيوية  الألعـــاب  دورة 

هانغجو الصينية.

في  هوايتهــــــا  ــــــن  البحري ــــــت  واصل
ــــــات ألعــــــاب القوى،  حصــــــد ميدالي
فنالت ذهبيتين وبرونزية ضمن دورة 
الألعاب الآسيوية في هانغجو، فيما 
خطف العرب ميدالية على الأقل في 
جميع الســــــباقات. ورفعت البحرين 
رصيدها إلى ست ذهبيات وفضية 
وأربع برونزيات، جميعها في ألعاب 
القــــــوى، لتحتل المركز العاشــــــر في 

الترتيب العام.

البحرين تواصل حصد ميداليات ألعاب 

القوى في آسياد هانغجو
أحمد أبكر ويعقوب اليوحة يهديان الذهب إلى السعودية والكويت

مكانة مرموقة

العداء الكويتي يعقوب 

اليوحة تشارك ذهبية سباق 

100 أمتار حواجز مع الياباني 

شونيا تاكاياما ضمن دورة 

الألعاب الآسيوية

أرســـنال  فريقـــا  يطمـــح   - باريــس   
الإنجليـــزي وبايـــرن ميونـــخ الألمانـــي 
إلى تأكيـــد انطلاقتهمـــا القوية في دور 

المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القدم، عندما يحـــلان ضيفين على 
لنس الفرنســـي وكوبنهاغـــن الدنماركي 

تواليا اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية. 
وتشـــهد الجولـــة مباراتي قمـــة، الأولى 
بـــين إنتر ميـــلان وصيف بطل الموســـم 
الماضي وبنفيكا البرتغالي في ســـعيهما 
إلى الفـــوز الأول، والثانيـــة بين نابولي 
الإيطالي وريال مدريد الإســـباني اللذين 

يرصدان الفوز الثاني تواليا أيضا.
وســـيكون أرســـنال مرشـــحا لكسب 
النقاط الثلاث أمام مضيفه لنس، وصيف 
بطل الدوري الفرنســـي، ضمن المجموعة 
الثانية، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين 

الفريقين ونتائجهما هذا الموسم. 
وكشّـــر النـــادي اللندني عـــن أنيابه 
في مســـتهلّ مشواره في المسابقة العائد 
إليها بعد ست سنوات من الغياب، بفوزه 
الكبير علـــى ضيفه أيندهوفـــن، ويدخل 
المبـــاراة بمعنويـــات عالية عقـــب فوزه 
الكبير على مضيفـــه بورنموث برباعية 
نظيفة أيضا وصعوده إلى المركز الثاني 
في الـــدوري بفارق نقطـــة واحدة خلف 

سيتي المتصدر وحامل اللقب. 
في المقابل، حقـــق لنس نقطة واحدة 
في مبارياته الخمس الأولى في الدوري، 
قبـــل أن يكســـب الأخيرتـــين وبصعوبة 
علـــى تولوز 2 – 1 وستراســـبورغ 1 – 0. 
وفـــي المجموعة ذاتها، يأمـــل أيندهوفن 
في اســـتغلال عاملي الأرض والجمهور 
لتعويـــض ســـقوطه المذل أمام أرســـنال 

إشـــبيلية  يســـتضيف  عندمـــا  وذلـــك 
الإسباني.

مـــن جانبـــه يتطلـــع بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي إلى الانفراد برقم قياســـي عبر 
مواصلة ســـجل اللاهزيمة في المباريات 
التـــي يخوضها خـــارج ملعبـــه في دور 
المجموعات بدوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القدم عندمـــا يحل ضيفا على كوبنهاغن 
الدنماركـــي. ويســـعى بايـــرن ميونـــخ 
للحفاظ على ســـجله خاليا مـــن الهزائم 
للمـــرة الـ18 على التوالـــي في المباريات 
المجموعـــات  دور  فـــي  ملعبـــه  خـــارج 

بالبطولة القارية.
ولم يخســـر بايرن ميونخ أي مباراة 
خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري 
الأبطـــال خـــلال أكثـــر من ســـتة أعوام، 
وكانـــت الهزيمـــة الأخيرة أمـــام باريس 
فـــي   3  –  0 الفرنســـي  جيرمـــان  ســـان 
ســـبتمبر 2017، والتي أسفرت عن نهاية 
مشـــوار كارلـــو أنشـــيلوتي فـــي تدريب 
بايـــرن. ويتقاســـم بايرن ميونـــخ الرقم 
القياســـي حاليا مع برشلونة الإسباني 
الـــذي لم يتلق أي هزيمة فـــي 17 مباراة 
متتالـــة خـــارج ملعبـــه فـــي مجموعات 
دوري الأبطـــال بين عامـــي 2006 و2012، 
ويمكن لبايرن الانفراد بالرقم القياســـي 
عبر مباراة اليـــوم. وكانت الهزيمة أمام 
باريس سان جرمان في 2017 هي الأخيرة 

لبايـــرن ميونـــخ فـــي دور المجموعـــات 
بالبطولة بشكل عام، حيث لم يتلق بايرن 
أي هزيمـــة في مجموعات دوري الأبطال 
طوال 35 مباراة، وقد شهدت 32 انتصارا 
للفريـــق مقابـــل ثلاثة تعـــادلات. وحقق 
بايـــرن ميونخ الفوز فـــي آخر 14 مباراة 
له في مجموعات دوري الأبطال وهو رقم 
قياسي، وكانت آخر مرة أهدر فيها نقاط، 
عندما تعادل مع أتلتكو مدريد الإسباني 

1 – 1 في ديسمبر 2020.
واســـتهل بايرن ميونخ مشواره في 
دوري أبطـــال أوروبا هذا الموســـم بفوز 
مثير على مانشستر يونايتد الإنجليزي 
3. بينمـــا تعـــادل كوبنهاغـــن فـــي   – 4
مباراته الأولى مع جالطة سراي التركي 
2 – 2، ولم يســـبق له تحقيق أي فوز في 
12 مباراة سابقة أمام فرق البوندسليغا 

في المنافسات الأوروبية.
ســـيكون  ذاتهـــا،  المجموعـــة  فـــي 
مانشســـتر يونايتـــد مطالبـــا بتخطـــي 
أزمـــة النتائج، عندما يســـتضيف قلعة 
ســـراي التركـــي. ويدخـــل ”الشـــياطين 
مهزوزة  بمعنويـــات  المبـــاراة  الحمـــر“ 
بعد خســـارتهم الصادمـــة أمام ضيفهم 
كريســـتال بالاس 0 – 1 الســـبت، بعدما 
كانـــوا أكرموا وفـــادة ضيوفهم بثلاثية 
نظيفة الأربعاء الماضي في الدور الثالث 
لمســـابقة كأس الرابطة. كانت الخسارة 

الثالثـــة ليونايتـــد فـــي مبارياته الأربع 
الأخيرة في الدوري والرابعة في ســـبع 
مباريـــات حتـــى الآن. وأعـــرب المـــدرب 
الهولنـــدي ليونايتد إريك تـــن هاغ عن 
خيبة أمله بعد الخســـارة ”الأمر بسيط 
جـــدا، واجهنـــا ثلاث فـــرص فقط طوال 
المبـــاراة وجميعهـــا مـــن كـــرات ثابتة، 
وبدورنا وصلنا إلـــى مناطق جيدة لكن 

اتخذنا قرارات ضعيفة“.

وتتجـــه الأنظار إلـــى إيطاليا حيث 
تُقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب 
”جوزيبـــي مياتزا“ فـــي ميلانو بين إنتر 

الوصيـــف وبنفيـــكا ضمـــن المجموعـــة 
الرابعـــة، والثانية علـــى ملعب ”دييغو 
أرمانـــدو مارادونـــا“ فـــي نابولـــي بين 
صاحـــب الأرض وضيفـــه ريـــال مدريد. 
والتقـــى إنتر وبنفيكا فـــي ربع النهائي 

الموسم الماضي. المواهب سر التألق
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استعادة التوازن

 القاهــرة - اكتمــــل عقــــد الأنديــــة الـ16 
الصاعدة إلى مرحلــــة المجموعات ببطولة 
كأس الكونفدراليــــة الأفريقية هذا الموســــم 
2023 – 2024 مــــع ختــــام الأدوار التمهيدية. 
وصعــــدت أندية الزمالك ومودرن فيوتشــــر 
(مصــــر) ونهضة بــــركان المغربــــي واتحاد 
التونســــي  والأفريقي  الجزائري  العاصمة 
إلى مرحلــــة المجموعات. ويبقــــى الزمالك، 
أكثــــر الأندية المشــــاركة فــــي الكونفدرالية 
حصــــدا للنقاط في ترتيب الأندية الأفريقية 

برصيد 39 نقطة.
ونجــــح الزمالك في تحويــــل تأخره في 
مبــــاراة الذهــــاب بهدفين دون رد، ليكســــر 
العقــــدة التــــي أطاحــــت بالفريــــق مرتــــين 
ســــابقتين من البطــــولات الأفريقية. وواجه 
الزمالــــك صعوبــــات فــــي التعويــــض حال 
خسارته بنتيجة 0 – 2، على مدار مشاركاته 
بالمســــابقات المختلفة للكاف، حيث تعرض 
لهــــذا المــــأزق فــــي 4 مناســــبات، ونجا منه 
مرتين بينما خسر تذكرة العبور في مرتين 
أيضا. ويعتبر هدف شيكابالا هو الأول في 
هذا الموسم ببطولة أفريقيا، بعد غياب عام، 
حيث كان آخر هدف أمام إليكت سبورت في 

دور المجموعات ببطولة أفريقيا.
وتمكن الفــــارس الأبيض من عبور هذا 
المــــأزق في المــــرة الأولى، خلال مشــــاركته 
بــــكأس الكؤوس الأفريقية عام 1976، عندما 
خســــر ذهابا أمام الجيش الرواني في ربع 
النهائــــي بنتيجــــة 2 – 0، قبــــل أن يعوض 
خســــارته في لقاء الإيــــاب بالقاهرة ويفوز 
بنتيجــــة 6 – 1. وفي المرة الثانية عام 1999، 
شــــارك الأبيض في كأس الاتحاد الأفريقي 
وخسر 0 – 2، في ذهاب نصف النهائي أمام 
النجم الساحلي التونسي، قبل أن يفوز في 
1 ويخسر بطاقة  مباراة الإياب بنتيجة 3 – 

العبور للمباراة النهائية.
وفــــي المــــرة الثالثــــة، خســــر الزمالك 
بنتيجــــة 0 – 2 في مبــــاراة ذهاب دور الـ32 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 أمام 

الهلال السوداني، ثم انتهت مباراة الإياب 
بالتعــــادل 2 – 2 ليودع الزمالك المنافســــات 
مبكــــرا. وفي المرة الرابعة اليوم، اســــتطاع 
2 أمام  الأبيض أن يعود من الخســــارة 0 – 
أرتا ســــولار ذهابا، ويفــــوز إيابا 4 – 1 في 

ريمونتادا جنونية.

وتأهــــل أيضــــا ممثــــلا الكــــرة الليبية 
أبوســــليم والهلال بجانب ريفــــرز يونايتد 
الكونغولــــي  نــــوار  وديابــــل  النيجيــــري 
دو  وأكاديمــــكا  آسبيرانســــا  وســــاغرادا 
لوبيتــــو (أنغــــولا). وصعــــدت أندية دريمز 
الغانــــي وأكاديمية ســــوار الغيني والملعب 
وســــوبر  يونايتــــد  وســــيخوخون  المالــــي 

سبورت يونايتد (جنوب أفريقيا). 
وباكتمــــال الفرق المتأهلــــة إلى مرحلة 
 4 إلــــى  تصنيفهــــا  ســــيتم  المجموعــــات، 
مســــتويات وفقا للتصنيف القاري للأندية 
طبقا للمشــــاركات خــــلال آخر 5 مواســــم. 
بحســــب هذا التصنيــــف القاري ســــيضم 
المســــتوى الأول 3 أندية عربية هي الزمالك 
ونهضــــة بركان واتحــــاد العاصمة بجانب 
ريفرز يونايتد. ويشــــمل المســــتوى الثاني 
مودرن فيوتشر والأفريقي بجانب ساغرادا 

وديابل نوار. 
ويضم المســــتوى الثالــــث أكاديمكا دو 
ليبوتو ودريمز وأكاديمة سوار وأبوسليم. 
والأخيــــر  الرابــــع  المســــتوى  ويشــــمل 
الملعــــب المالي والهلال وســــوبر ســــبورت 

وسيخوخون. 

ثلاثي عربي في التصنيف 

الأول بدور مجموعات 

الكونفدرالية

الزمالك يبقى أكثر الأندية 

المشاركة في الكونفدرالية 

حصدا للنقاط في ترتيب 

الأندية الأفريقية برصيد 

39 نقطة

بايرن ميونخ يسعى للحفاظ 

على سجله خاليا من الهزائم 

للمرة الـ18 على التوالي في 

المباريات خارج ملعبه في 

دور المجموعات بالبطولة 

تنطلق اليوم الثلاثاء منافســــــات الجولة الثانية مــــــن مرحلة المجموعات في 
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تشهد 8 لقاءات هامة. وتسعى 
الفرق التي حققــــــت نتائج إيجابية في الجولة الافتتاحية، لتعزيز انطلاقتها 
الناجحة والاقتراب من الأدوار الإقصائية في المســــــابقة الأهم. في المقابل، 
ــــــي تعثرت إلى مصالحة جماهيرهــــــا وإنعاش آمالها في  ــــــع الأندية الت تتطل

اجتياز مرحلة المجموعات.

قمتا نابولي - ريال وإنتر - بنفيكا في الواجهة القارية



 صنعــاء - بات الشـــاب محمد القحوم 
من أبرز رواد الفن والموســـيقى اليمنيين، 
بعد أن ذاع صيته في عدد من دول العالم، 
نتيجة إبداعه الفريـــد الذي جذب انتباه 

الكثير من المهتمين.
ونجح الشـــاب الثلاثينـــي في صنع 
قوالـــب ومقطوعـــات موســـيقية متعددة 
دفعـــت بـــه إلـــى الشـــهرة داخـــل اليمن 
وخارجـــه، رغـــم الظـــروف الصعبة التي 

تعاني منها بلاده.
وأطلـــق القحوم مشـــروعا فنيا تحت 
اسم ”ســـيمفونيات تراثية يمنية“، حيث 
أقيمـــت أول حفلة بهذا الشـــأن عام 2019 
في العاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبور، وتم 
فيها تقديم مقطوعات موسيقية من اللون 
الغنائي الحضرمي، نســـبة إلى محافظة 

حضرموت شرقي اليمن.
وفي عام 2021 أقيمت حفلة بارزة في 
القاهرة ضمن هذا المشروع، تحت عنوان 

”نغم يمني على ضفاف النيل“.
وفي هذه الحفلة قدم القحوم والعديد 
مـــن الفنانـــين والموســـيقيين مقطوعات 
جذابة مـــن مختلف ألوان الغناء اليمني، 
وحظيـــت بمتابعـــة وحضـــور كبيريـــن، 

وإعجاب لافت عكس نجاحا فنيا باهرا.
وفـــي اليمـــن ألـــوان فنيـــة متعددة، 
منهـــا الصنعاني والعدنـــي والحضرمي 
والتعـــزي واللحجـــي، ولكل لـــون مذاقه 

الخاص وجمهوره الكبير.
وقـــدّم القحوم وفريقـــه الاثنين حفلة 
تحمـــل عنـــوان ”نغم يمني فـــي باريس“ 
علـــى مســـرح موغـــادور فـــي العاصمة 

الفرنسية باريس.
وقـــال قحـــوم عـــن فكـــرة مشـــروع 
ســـيمفونيات تراثية يمنيـــة، إن ”الفكرة 
جـــاءت فـــي فتـــرة كنـــت أدرس فيهـــا 

الموســـيقى بالعاصمـــة الأردنيـــة عمّان، 
وكنـــت مندهشـــا مـــن تنوع الموســـيقى 
للعرب وغير العرب الدارسين في المعهد 

الموسيقي“.
وأضـــاف المايســـترو اليمني ”مكثت 
أفكـــر في شـــيء بالإمـــكان أن أنشـــر به 
ثقافة موسيقى بلادنا بشكل كبير، لأنني 
حينها كنت أحضـــر الكثير من الحفلات 
وتنتابني  والأوركســـترالية  الموســـيقية 

الحسرة“.
وتابع ”بعد ذلك دونت الفكرة وبدأت 
أعمل عليها وعرضتها على مدير مجلس 
للثقافـــة،  حضرمـــوت  مؤسســـة  إدارة 
ودعمونـــي بـــأول حفلـــة للمشـــروع في 

ماليزيا لتكون هذه الانطلاقة الأولى“.
وفي ما يتعلق بحفلة باريس، أشـــار 
القحوم إلى أنها عرض بألوان موسيقية 
فنيـــة جديـــدة يقدمها لأول مرة بشـــكل 

أوركسترالي.
وأضاف ”لدينـــا 9 مقطوعات جديدة 
مـــن ألـــوان مختلفة ســـيتم تقديمها في 

حفلة باريس“.
ويشـــدد القحوم على أن ”رسالة هذا 
المشـــروع الفني هي تقديم صورة جميلة 
عن اليمن في ظل الظروف التي يعيشها 
من خـــلال مجـــال عمله، وإبـــراز بعض 
الألـــوان الشـــعبية بقالب أوركســـترالي 
ويســـمعه  العالـــم  كل  يفهمـــه  حديـــث 

ويستمتع به“.
وفي رده على ســـؤال حول أســـباب 
اختيـــاره لهذه الألـــوان الفنية يقول ”لم 
يكـــن الموضـــوع بمحـــض الإرادة؛ لكـــن 

جرني الشغف بشدة“.
وفي اليمـــن الذي يشـــهد حربا منذ 
نحو تســـع ســـنوات خلفـــت واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 

بالعالـــم، برزت بعض المبـــادرات الفنية 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز قيمة الســـلام في 

صفوف المجتمع والساسة.
وفي هذا الســـياق يـــرى القحوم أن“ 
كل شـــيء في هذه الحياة رسالة، والفن 
جزء من شيء كبير فقط (…) نحن وظفنا 
هذه الرسالة بالشـــكل الجيّد واجتهدنا 
حباً في اســـم بلادنا وســـنعمل جاهدين 
لذلـــك، لأن الظروف في الحقيقة ليســـت 

بالأمر الهينّ“.
وأردف ”لن يستطيع أي أحد أن يقدم 
ما يحلم بـــه، لكن نتحـــدى الواقع نحن 
وكثير من أصحاب المشـــاريع التجارية، 
وأصحاب المشـــاريع البحثية والعلمية، 
فجميعهم يصنعون السلام لأنهم تركوا 

العجز والاستســـلام جانباً واشـــتغلوا 
على أنفسهم لخدمة أهلهم“.

وحول مـــدى تأثيـــر الجانـــب الفني 
علـــى الجمهور، خصوصـــا في ما يتصل 
يمنية،  تراثيـــة  ســـيمفونيات  بمشـــروع 
يوضـــح القحـــوم ”نحـــن فـــي الحقيقـــة 
تســـعدنا ردود الأفعـــال الإيجابيـــة التي 

تحفزنا على أن نستمر“.
ورغـــم الصعوبـــات التـــي يواجهها 
معظـــم اليمنيين، تتحدى الإرادة العوائق 
وتصنـــع الطموح المســـتقبلي الذي يلهم 
الكثيريـــن فـــي مواصلـــة رســـالتهم في 

الحياة.
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول القحوم 
”نطمح في أن يكبر مشـــروعنا الفني أكثر 

وأكثـــر، وأن نصل إلـــى أن نغطي أجزاء 
كثيرة من فننا اليمنـــي، وأن نعتلي أكبر 
قـــدر ممكن من المســـارح العالميـــة، حتى 
ننشـــر هذه الثقافة المميزة بشـــكل يليق 

باسم حضارة اليمن الكبيرة“.
ويتحدث القحوم بأن ”العقبة الكبيرة 
التي تواجه الفنانين والمبدعين هي أننا لا 
نزال في أزمة سياســـية نتمنى أن تنتهي 
حتى تتبســـط الكثير مـــن الأمور وتكون 

سهلة أكثر“.
وحول احتياجات الفـــن اليمني لكي 
يصـــل إلـــى العالم بشـــكل أكبر، يشـــدد 
القحـــوم على أن ”الأمر يتطلب الكثير من 
العزيمة، والكثير من التشـــجيع والإيمان 

والجد والاجتهاد“.
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صباح العرب

الماء والبطيخ
 ســــبق أن كتبت فيلما روائيا قصيرا 
من نوع الأنيمــــي، يطرح موضوع الماء 
-وما أدراك ما الماء- في عالم يشــــتكي 
الجفــــاف ويتضرع من العطش وســــط 

تغيرات مناخية مفجعة.
ووفــــق تقارير دوليــــة، فلقد تراجع 
معدل حصــــة المواطن العربي من المياه 
العذبة بنحو 50 في المئة، من 1000 متر 
مكعب ســــنوياً في مطلع القرن إلى أقل 
من 500 متر مكعــــب اليوم. وهذا يعني 
أن مجمل البلدان العربية انحدرت دون 
عتبــــة الفقــــر المائي لنصيــــب الفرد من 
الماء العذب، الذي حددته الأمم المتحدة 
بـــــ1000 متر مكعب ســــنوياً مــــن المياه 

السطحية والجوفية المتجددة.
مــــا زاد في حماســــتي والتســــريع 
بكتابة سيناريو هذا الفيلم هو انقطاع 
الميــــاه فــــي حيّنــــا طــــوال تلــــك الليلة، 
ولأسباب تخص الصيانة وحدها، وهو 
أمــــر نادر فــــي بلد مثــــل تونس والحق 
يقــــال، وذلك علــــى عكس بلدان شــــرق 
أوسطية عشت وأقمت فيها، كان الناس 
يهنئــــون فيهــــا بعضهم بعضــــا لمجرد 

مجيء الماء مدة ساعة أو ساعتين.
تخيلت نفســــي بلا ماء، وانغمست 
في كتابة السيناريو بحلق ناشف رغم 
أني كنت محاطــــا بقناني المياه الباردة 
التي زادت لهفتي علــــى تناولها لمجرد 
تخيل حالتي بلا مــــاء، وأنا من مواليد 
برج الحــــوت، الكائــــن الــــذي لا يغادر 

المحيطات إلا لينتحر أو يموت.
بحثــــت فــــي مخيلتــــي عــــن أكثــــر 
الكائنــــات صبــــرا وتحمــــلا للعطــــش، 
وكذلك عن أكثرها التصاقا بالماء وعدم 
قدرتها على العيــــش بعيدا عن مصادر 

المياه والينابيع.
وجــــدت قوافــــل الجمــــال وبعــــض 
الزواحــــف ونباتــــات الصبــــار كائنات 
تتحمــــل الصبــــر والبعد عن المــــاء، أما 
الضفادع والســــلاحف فــــلا تصبر على 
مفارقــــة المــــاء أكثر من يــــوم أو يومين، 
وكذلــــك بعض النباتات التي تنمو على 
المســــتنقعات،  ووســــط  الأنهار  ضفاف 
أضــــف إلى ذلك الخضــــروات والفواكه 
التــــي تنتعش فــــي الأراضي المشــــبعة 
بالميــــاه كالبطيــــخ الــــذي يدعمــــه مثل 
شعبي يقول ”سيّب الماء ع البطيخ“ في 

كناية عن الإفراط في التدليل.
كان علي في الشريط المزمع إنجازه، 
ضــــرورة الربــــط بــــين هــــذه الكائنات، 
وإيجــــاد قصــــة تجمــــع بــــين الفائــــدة 
والطرافة وينشدّ إليها الكبار والصغار 
ضمن هدف توعــــوي يخدم البيئة دون 

سماجة أو نصائح ممجوجة ومكررة.
نمط الشخصيات الناطقة في شريط  
الأنيمــــي هذا، ينبغي لها أن تنتمي إلى 
البيئة العربيــــة بامتياز وتعطي للفيلم 
هويته، فكانت الجمــــال والزواحف من 
صنف الحيوان، والنخيل والصبار من 

فصيلة النباتات الشوكية.
المشــــكلة التي واجهتهــــا في كتابة 
هــــذا الســــيناريو هي أنــــي أفرطت في 
الســــخرية والمفارقات الكوميدية، حتى 
خشــــيت أن يحيد المشــــروع عن مهمته 
التحسيســــية والتوعويــــة ليتوه نحو 
متفــــرج يتشــــردق في الضحــــك والمياه 

مقطوعة من حوله.
ومهمــــا يكــــن من أمــــر، فإني رددت 
علــــى تحفظــــات الجهــــة المنتجــــة بأن 
المأســــاة تفضي إلى ملهاة، والابتسامة 
تدفــــع نحو الأمل.. ثــــم أن هذه طريقتي 

في الكتابة.

يتجول موســــــيقي يمني شاب في عدد من عواصم العالم ليقدم مقطوعات 
ــــــي والعدني  ــــــي، منها الصنعان ــــــاء اليمن ــــــف ألوان الغن ــــــة من مختل جذاب
والحضرمي والتعزي واللحجي، وكان آخر حفلاته ”نغم يمني في باريس“ 

في العاصمة الفرنسية.

{سيمفونيات تراثية} في مختلف العواصم يمني يطوف بـ

أنغام السلام

 نيويــورك - حصلت مئات الحيوانات، 
من بينها إبل وبومة وثعبان ضخم وكلاب 
وقطــــط، علــــى مباركة أحــــد الكهنة خلال 
قداس أُقيم الأحد فــــي كاتدرائية القديس 
يوحنا الإلهــــي بنيويورك، احتفالاً بذكرى 
الكنيســــة  قديس  الأســــيزي،  فرنســــيس 
الكاثوليكيــــة، الــــذي كان مــــن محبــــي 

الحيوانات.
وتعيّن على ثلاثة أشخاص حمْل 
ثعبــــان أصفــــر داخــــل الكاتدرائيــــة. 
وحصــــل كل حيوان، بغض النظر عن 
حجمــــه أو نوعه، علــــى مباركة خلال 

هــــذا القــــداس. وتــــرأس القداس أســــقف 
أبرشية نيويورك أندرو ديتشي.

وأحضــــر جون شــــويكي وكريســــتين 
كوكمــــان كلبيهمــــا مــــن نــــوع لابــــرادور 
اللذين يتلقيان تدريبــــات ليصبحا كلبين 

إرشاديين للمكفوفين في نوفمبر القادم.
وقالــــت كوكمــــان ”نأمل فــــي أن توفّر 
لهما البركة صحة جيدة وحظا ســــعيدا“، 
مضيفةً ”من المذهــــل أن نكون منخرطين 

في كنيسة تقرّ بأنّ للحيوانات أرواحا“.
وأحضرت كيرســــتين بورتيسيلا (62 
عاماً) ووالدتها داغمار كلبتهما الصغيرة 

”ســــادي“، فيمــــا أبدتا ســــعادتهما لأنهما 

تمكنتا من إحضارها إلى الكنيسة في هذا 
اليوم الوحيد خلال الســــنة الذي تتم فيه 
الموافقة على اســــتقبال الحيوانات داخل 
الكاتدرائية. وأكّدت بورتيســــيلا أنّ ”حباً 

غير مشروط“ يربطهما بالكلبة.
وكانت غالبية الكلاب الموجودة هادئة 
باســــتثناء إصدار بعضها نباحاً محدوداً، 
فيمــــا تفاجــــأ عــــدد كبير مــــن الحاضرين 

بدخول جَمَل أُحضر من إحدى المزارع.
لكــــنّ هــــذا الجمــــل الأبيض لــــم يكن، 
مــــع ثعبان أصفــــر كبير حمله شــــخصان 

بمســــاعدة ثالــــث، الحيوانيــــن الوحيدين 
اللذين أثارا الدهشة.

فأنــــدرو ديتشــــي اصطحب تمســــاحا 
صغيــــرا تلقى بدوره بركة الأســــقف. ومن 
بين الحيوانات التي أُحضرت أيضاً بومة 
وحصــــان قزم ونعامــــة، رافقها متطوعون 
ارتــــدوا ملابــــس بيضاء، فــــي حين كانت 
الحيوانــــات الأخرى تنتظــــر دورها خارج 

الكاتدرائية.
وأدّت جوقــــة الكاتدرائيــــة مجموعــــة 
تراتيل خلال القــــداس الذي تضمّن أيضاً 
عرض باليه لمتحدرين من أصول أفريقية.

مباركة حيوانات خلال قداس في كاتدرائية بنيويورك

 لندن - صارت الســـيدة سو كار كبيرة 
القضاة في إنجلترا وويلز، لتصبح بذلك 
أول امرأة تحمل لقب رئيســـة للقضاة في 
البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء ”بي 

أي ميديا“ البريطانية.
وأدت ســـو كار اليمين الدســـتورية، 
الاثنين، خلال مراســـم أقيمت في محاكم 
العـــدل الملكيـــة أمـــام أســـرتها وكبـــار 
العامليـــن في الســـلك القضائي، واللورد 
المستشـــار أليكس تشالك، بالإضافة إلى 

العشرات من كبار القضاة.
يشـــار إلـــى أن الســـيدة كار رئيســـة 
للقضاة، هي الشخص رقم 98 الذي يشغل 
هـــذا المنصب الـــذي يعـــود تاريخه إلى 

القرن الثالث عشر.
وقالت كار عن الأمـــر ”إنه لمن عظيم 

الشرف أن أتولى هذا المنصب“.

السيدة سو كار 

أول رئيسة للقضاة 

في بريطانيا
 بغــداد - قدمت فرقـــة أكاديمية بغداد 
للموسيقى والباليه عرضا مشوقا لأشهر 
المقطوعات الموسيقية العالمية ”الأميرة 
على مســـرح الرشـــيد ببغداد  النائمـــة“ 

بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح.
وقال مدير الأكاديمية ميسرة سلام إن 
هـــذا العرض كان مـــن المفترض أن يقدم 
ليـــل الجمعة الماضي لكن تم تأجيله بعد 
إعلان الحكومـــة العراقية حالـــة الحداد 
العـــام على خلفية حريـــق قاعة الأعراس 

في الحمدانية.
وأوضـــح ســـلام أن العـــرض، الذي 
أقيم ليل الســـبت الماضي، كان مشـــوقا 
وبحضـــور جمهـــور غفيـــر حيـــث تعـــد 
مقطوعة الأميرة النائمة من كلاســـيكيات 
فرقـــة  وتمكنـــت  العالميـــة  الموســـيقى 
أكاديمية بغداد من تجسيدها على خشبة 

مسرح الرشـــيد بعرض باليه تفاعل معه 
الجمهور.

وذكر أن أكاديمية بغداد للموســـيقى 
والباليـــه هي فرقة خاصة تأسســـت عام 
2019 وتضـــم متخصصيـــن، وهي الأولى 
مـــن نوعها فـــي العراق، حيـــث تضم 20 
شـــخصا غالبيتهم بأعمار تتـــراوح بين 
ســـتة و17 عاما ويخضعـــون لاختبارات 
دقيقة وفـــق مواصفات خاصـــة تؤهلهم 

للعمل في الأكاديمية.
وأكد ســـلام أن أكاديمية بغداد سبق 
لهـــا أن قدمت خلال الســـنوات الماضية 
استحســـان  ولاقـــت  عـــروض  خمســـة 
الجمهور، مشيرا إلى استعدادهم لتقديم 
عرض جديد في موســـم الشتاء حيث أن 
هنـــاك جمهورا راقيا فـــي العراق يتذوق 

هذا النوع من الفنون.

{الأميرة النائمة} عرض باليه 

يبهر الجمهور العراقي

 القاهرة - تواصل الممثلة 
حنان مطاوع حاليًا تصوير 
مشاهدها الأخيرة في مسلسل 
”صوت وصورة“ استعدادًا 

لعرضه قريبًا على شاشات 
التلفزيون.

وتندرج أحداث المسلسل 
في إطار تشويقي اجتماعي 
وتدور حول جريمة قتل، 
ويجسد صدقي صخر خلال 
المسلسل شخصية محامٍ، 
وكشف عن صورة من كواليس 

تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على 
موقع تبادل الصور إنستغرام.

مواقع  ســـلبيات  العمـــل  ويتنـــاول 
التواصـــل الاجتماعي ومـــدى تضليلها 
للواقـــع واســـتخدامها في التشـــويش 
وإدخـــال مســـتخدميها فـــي العديد من 

الأزمات والمشاكل.
وقالت الممثلة المصرية ”ســـنعرض 
المسلسل قريبا وأنا سعيدة بهذا العمل 
لأنه يتنـــاول موضوعا جديـــدا وجريء 
ا.. حكايتـــه ســـاخنة وفيهـــا إثارة  جـــدًّ
وتشـــويق فهو يناقش موضوعا جديدا 

خاصـــا بالـــذكاء الاصطناعـــي ونحـــن 
نحاول أن نقدم شيئا مختلفا“.

ويشـــارك حنـــان مطـــاوع البطولـــة 
صدقـــي صخر ومراد مكـــرم ووليد فواز 
والعمـــل  وآخـــرون.  الشـــريف،  وولاء 
مـــن تأليف محمـــد ســـليمان عبدالمالك 

وإخراج محمد عبدالتواب.
وفي سياق آخر تنتظر حنان مطاوع 
حاليًا عرض مسلســـلها الجديد ”هابي 
هالويـــن“، وهو مـــن ســـيناريو وحوار 
محمـــد أشـــرف وإخـــراج أحمـــد عبده، 
وبمشـــاركة محمود عبدالمغني ومحمد 

كيلاني وفرح يوسف، وآخرين. ويندرج 
العمـــل في إطار بوليســـي مثير ويحكي 
عـــن جريمة قتـــل تحدث يـــوم الهالوين 
وتشـــير أصابع الاتهـــام إلـــى أكثر من 
شـــخصية ويتم البحث عن كشـــف هذا 

اللغز.
وكانـــت إدارة مهرجان الإســـكندرية 
الســـينمائي لدول البحر المتوســـط قد 
قـــررت تكريم النجمة حنـــان مطاوع في 
الـــدورة الــــ39 للمهرجان، والتـــي تقام 
بداية من اليوم 3 أكتوبر وتتواصل إلى 

الثامن من الشهر نفسه.

حنان مطاوع  في {صوت وصورة}

حكيم مرزوقي

ح ب

”الفكرة  ســـيمفونيات تراثية يمنيـــة، إن
جـــاءت فـــي فتـــرة كنـــت أدرس فيهـــا 

نحو تســـع ســـنوات خ
أســـوأ الأزمات الإنســـا

حصلت نيويــورك -
من بينها إبل وبومة وثع
وقطــــط، علــــى مباركة أ
قداس أُقيم الأحد فــــي ك
ر ب ى و

يوحنا الإلهــــي بنيويور
ي يم

الأســــيزي، فرنســــيس 
الكاثوليكيــــة، الــــذي

الحيوانات.
وتعيّن على ثلا
ثعبــــان أصفــــر داخ
وحصــــل كل حيوان
حجمــــه أو نوعه، ع

القاهرة -
حنان مطاو
مشاهدها الأخ
”صوت وص

لعرضه قر
التلفزيون.
وتندرج أ
في إطار تش
وتدور ح
ويجسد ص
المسلسل
وكشف عن ص
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